


47

مدخل تمهيدي:
إنَّ هــذا البحــث يهــدف إلٰى تقديــم قــراءة ورؤيــة واقعيــة، موضوعيــة، تنهــض مــن 
الواقــع الراهــن إلٰى الحــدث المرتقــب للظهــور الشـــريف للإمــام المهــديQ والقيــام 
ــا  ــة، أو م ــة المرتقب ــات الدول م ــن مقوِّ ــاً م ــرٌ فع ــو متوفِّ ــا ه ــاس م ــىٰ أس ، وع ــقِّ بالح
ــف  ــاد بمختل ــم والفس ه الظل ــدَّ ــن، وأشُ ــالٍ راه ــىٰ كلِّ ح ــه ع ــوم علي ــن أن تق يمك
ألوانــه، حكــاً وإدارةً واقتصــاداً وعقيــدةً وغيرهــا، ومــا ينبغــي أن نكــون عليــه نحــن 
ــدت  المؤمنــن فيــا لــو ظهــر الإمــام بغتــةً، وقــام بالأمــر عــىٰ مــا هــو عليــه، ولقــد أكَّ
الروايــات المعتــرة أنَّ ظهــور الإمــام المهــديQ، ســيكون فجــأةً وبغتــةً، ممَّــا يتطلَّــب 
ــاً  ــياً ومعرفي ــاً ونفس ــتعداداً عقائدي ــالٍ، اس ــىٰ كلِّ ح ــن ع ــتعداد الراه ــك الاس ذل
ــلْ  ــه: fهَ ــرQ في قول ــام الباق ــر الإم ــن أبي جعف ــاً، فع ــكرياً وثقافي ــاً وعس واجتماعي
ــرف: 66(،  ــعُرُونYَ )الزخ ــمْ لا يشَْ ــةً وَهُ ــمْ بَغْتَ تيَِهُ

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ ــرُونَ إلَِّ السَّ يَنظُْ

قــال: »هــي ســاعة القائــمQ تأتيهــم بغتــةً«)1(، أي: فجــأةً وبســـرعة. وهــذا مــا اختزنتــه 
الروايــات، قيمــةً وغرضــاً وإعــداداً في عقيــدة الانتظــار الواعــي والصالــح والمنتــج، 
ــن الله  ــاد م ــون العب ــا يك ــرب م ــادقQ: »أق ــر الص ــام جعف ــد الله الإم ــو عب ــال أب ق
ــة الله، فلــم يظهــر لهــم، ولم يعلمــوا  تعــالٰى، وأرضٰى مــا يكــون عنهــم، إذا افتقــدوا حجَّ
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ــة الله ولا ميثاقــه، فعندهــا توقَّعــوا  ــه لم تبطــل حجَّ بمكانــه، وهــم في ذلــك يعلمــون أنَّ
ــاً ومســاءً...«)2(. ــرج صباح الف

ــة المعصومــن  ــع الأئمَّ ــه، ومــا من ــا ينبغــي عــدم الغفلــة عن إنَّ عنــر المفاجــأة ممَّ
ــة دليــل عــىٰ إرادة الأخــذ برهانات  مــن التوقيــت)3( للظهــور الشـــريف إلَّ أحــد الأدلَّ
ــة الانتظــار، وهــو  ــة، وتحقيقــاً للغــرض الأســمىٰ مــن عبادي الواقــع المتاحــة والممكن
جعــل المؤمــن المعتقــد بإمامــة الإمــام المهــديQ، عــىٰ شــدٍّ وارتبــاط وتعلُّــق مكــن، 
ــع  ــو توقُّ ــار ه ــاً، فالانتظ ــوىً وإصلاح ــه، تق ــه ووظيفت ــه ومجتمع ــه نفس ــب في يراق
ــن أبي  ــة)4(. ع ــان وطاع ــار وإي ــة وإيث ــرة وتضحي ــاء ونصـ ة وإرادة وبن ــوَّ ــي وق واقع
الحســن الثالــثQ قــال: »إذا رُفـِـعَ علمكــم مــن بــن أظهركــم، فتوقَّعــوا الفــرج مــن 

تحــت أقدامكــم«)5(.
إنَّ الاســتعدادات الراهنــة لا تنحصـــر بجانــب دون آخــر، كونهــا منظومــة مترابطة 
ــب  ــن، والجان ــذه باليق ــدي وضرورة أخ ــب العق ــن الجان ــدءاً م ــض، ب ــا ببع بعضه
المعــرفي والنفســـي المتمثِّــل بالقــدرة عــىٰ الطاعــة، والتضحيــة بــن يــدي إمــام الزمــان
ــات  ــي، إذ إنَّ الرواي ــكري والدفاع ــب العس ــىٰ الجان ــأةً، وحتَّ ــر فج ــو ظه ــا ل Q في
ض لهجمــة شرســة مــن الســفياني، تســتهدف شــيعته  ــد أنَّ الإمــام ســيتعرَّ المأثــورة تُؤكِّ
ــة. وإنَّ مــن  ــه في العــراق)6(، وقــد ورد هــذا المضمــون في العلامــات الحتمي وعاصمت
ــات  ــه متطلِّب ــب في ــالٍ، تُسَ ــىٰ كلِّ ح ــور ع ــع للظه ــي التوقُّ ــتعداد ه ــات الاس س
الظــروف النفســية والموضوعيــة، وأغــراض الحكمــة الإلهيــة، والتــي يجــب أن يعرفهــا 
ــة  ــدي، وطريق ــد عق ــو تعبُّ ــار ه ــة، لأنَّ الانتظ ــة وهادف ــة تامَّ ــر معرف ــن المنتظ المؤم
ــن للإمــام المهــديQ إمكانيــة الظهــور بالمتــاح والممكــن مــن  عقلانيــة منتظمــة، تُؤمِّ
الإيــان بــه، والقــدرات والخــرات كــاًّ وكيفــاً، والقيــام وتأســيس الدولــة الموعــودة.
والــكلام ســيكون بوجهــة الاســتعدادات في نظريــة أنَّ الإمــام المهــديQ ســيعتمد 
ــب  ــمة الغي ــن س ــر ع ــضِّ النظ ــوره بغ ــت ظه ــن في وق ــع الراه ــات الواق ــىٰ إمكان ع
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ــلنَا  ــرُ رسُُ ــا لَنَصُْـ ــاداً، fإنَِّ ــاً واعتق ــه، واقع ــوظ ل ــر المحف ــي، والنصـ ــد الإله والتأيي
ــهادYُ )غافــر: 51(. شْ

َ
ــومُ الْ ــومَْ يَقُ ــا وَيَ نيْ ــاةِ الدُّ ــوا فِ الَْي ــنَ آمَنُ ِي وَالَّ

ــا في تقديــم مــا هــو ممكــن للإمــام  نــا أخذنــا بهــذا الوجــه فــا المطلــوب منّ ولــو أنَّ
ــة الموعــودة بحســاب فرضيــة القيــام عــىٰ ركام الظلــم  ــىٰ ينهــض بوظيفتــه الإلهيَّ حتَّ

ــاح)7(؟ ــدل والإص ــط الع ــاد لبس والفس
ـــرة ســتبتعد عن ســمة الغيبيــة والمثالية في التأســيس  إنَّ هــذه القــراءة المعرفيــة المتبصِّ
ــذ  ــة للأخ ــي محاول ــل ه ــك، لا، ب ــن بذل ــا لا تؤم ــا، لا أنَّ ــة وقيامه ــة المهدوي للدول
برهانــات وإمكانــات وحاجــات الواقــع الموضوعــي إيمانــاً ومعرفــةً وســلوكاً، وكــا 
Q حينــا أقــام دولتــه العادلــة عــىٰ بقايــا دولــة ظالمــة  حــدث ذلــك مــع الإمــام عــيٍّ
ــن مــن إحيــاء الحــقِّ والعــدل بــن النــاس بــا هــو موجــود، حتَّــىٰ إنَّــه  وفاســدة، وتمكَّ
ــة  قــال: »أمَــا والــذي فلــق الحبَّــة وبــرأ النســمة، لــولا حضــور الحــاضر، وقيــام الحجَّ
وا عــىٰ كظَّــة ظــالم، ولا ســغب  بوجــود النــاصر، ومــا أخــذ الله عــىٰ العلــاء أن لا يقــارُّ
ــه ــديدة من ــة وس ــارة قيِّم ــذه إش ــىٰ غاربهــا...«)8()9(. وه ــا ع ــت حبله ــوم، لألقي مظل

Q إلٰى أنَّ متطلِّبــات الواقــع الاجتماعــي الراهــن وضروراتــه غالبــاً مــا تفــرض نفســها 
مــاً. بالأخــذ بهــا تغيــراً ونهوضــاً، وخيــاراً وعلاجــاً، وتقدُّ

ــذه  ــدي، ه ــول المه ــه ح ــدر في بحث ــر الص ــد باق ــهيد محمّ ــيِّد الش ــنَّ الس ــد ب وق
ــذا  ــة في ه ــئلة المفترض ــن الأس ــة ع ــة بإجاب ــة والواقعي ــة الموضوعي ــة والمقارب الفرضي

ــال: ــاب، وق الب
)إنَّ كلَّ عمليــة تغيــر اجتماعــي يرتبــط نجاحها بشـــروط وظــروف موضوعية)10(، 
ــر تلــك الشـــروط والظــروف، وتتميَّــز  ــق هدفهــا إلَّ عندمــا تتوفَّ لا يتأتّــىٰ لهــا أن تُقِّ
ــا لا ترتبــط في  رهــا الســاء عــىٰ الأرض، بأنَّ عمليــات التغيــر الاجتماعــي، التــي تُفجِّ
جانبهــا الرســالي بالظــروف الموضوعيــة، لأنَّ الرســالة التــي تعتمدهــا عمليــة التغيــر 
ــا في  ــة، ولكنَّه ــروف الموضوعي ــع الظ ــن صن ــاء، لا م ــع الس ــن صن ــة، وم ــا ربّاني هن
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ــط نجاحهــا وتوقيتهــا بتلــك  ــة، ويرتب ــذي تعتمــد الظــروف الموضوعي جانبهــا التنفي
الظــروف، ومــن أجــل ذلــك انتظــرت الســاء مــرور خمســة قــرون مــن الجاهليــة حتَّىٰ 
أنزلــت آخــر رســالاتها عــىٰ يــد النبــيِّ محمّــدN، لأنَّ الارتبــاط بالظــروف الموضوعية 
رهــا عــىٰ الرغــم مــن حاجــة العــالم إليهــا منــذ فــرة طويلــة  للتنفيــذ، كان يفــرض تأخُّ
قبــل ذلــك، والظــروف الموضوعيــة التــي لهــا أثــر في الجانــب التنفيــذي مــن عمليــة 
ل المنــاخ المناســب والجــوّ العــامّ للتغيــر المســتهدف، ومنهــا  التغيــر، منهــا مــا يُشــكِّ
ــا  ــال منعطفاته ــن خ ــر م ــة التغي ــا حرك ــي تتطلَّبه ــل الت ــض التفاصي ل بع ــكِّ ــا يُش م
ــات  ــاً في عملي ــا تحوي ــد له ــي لا تج ــالٰى، الت ــنَّة الله تع ــرت سُ ــد ج ــة، ... وق التفصيلي
ــي  ــة، الت ــروف الموضوعي ــة بالظ ــة التنفيذي ــن الناحي ــد م ــىٰ التقي ــاني ع ــر الربّ التغي
ــأتِ  ــا لم ي ــن هن ــر، وم ــة التغي ــاح عملي ــامّ لإنج ــوّ الع ــب والج ــاخ المناس ــق المن تُقِّ
ــاً مــن الزمــن، فعــىٰ  سُــل وفــراغ مريــر اســتمرَّ قرون الإســام إلَّ بعــد فــرة مــن الرُّ
الرغــم مــن قــدرة الله ســبحانه وتعــالٰى، عــىٰ تذليــل كلِّ العقبــات والصعــاب في وجــه 
الرســالة الربّانيــة، وخلــق المنــاخ المناســب لهــا خلقــاً بالإعجــاز، لم يشــأ أن يســتعمل 
ــاة، التــي مــن خلالهــا يتكامــل  هــذا الأسُــلوب)11(، لأنَّ الامتحــان والابتــاء والمعان
ــاني أن يكــون طبيعيــاً وموضوعيــاً مــن  الإنســان يفــرض عــىٰ العمــل التغيــري الربّ
ــصُّ  ــا يخ ــاً في ــالٰى أحيان ــبحانه وتع ــل الله س ــن تدخُّ ــع م ــذا لا يمن ــة، وه ــذه الناحي ه
ك  ــا قــد يتطلَّبهــا أحيانــاً التحــرُّ بعــض التفاصيــل، التــي لا تكــون المنــاخ المناســب، وإنَّ
ــي  ــة، الت ــات الغيبي ــدادات والعناي ــك الإم ــن ذل ــب، وم ــاخ المناس ــك المن ــن ذل ضم

يمنحهــا الله تعــالٰى لأوليائــه في لحظــات حرجــة فيحمــي بهــا الرســالة()12(.
ــات  ــن رهان ــينطلق م ــة س ــة المرتقب ــة المهدوي ــام الدول ــكُّ في أنَّ قي ــن الش ولا يمك
وإمكانــات الواقــع المعــاش بحســب الفــرض، ذلــك لأنَّ الإمــام المهــديQ ســيعتمد 
ــر من قــدرات إيمانيــة ومعرفيــة، وخــرات تدبيريــة، وأفــراد صالحين،  عــىٰ مــا هــو متوفِّ
فضــاً عــن الكفــاءات المؤمنــة والمنتظــرة والواعيــة لقيــام دولــة الحــقِّ والعــدل، وقــد 
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ــه:  ــوادQ في قول ــد الج ــام محمّ ــن الإم ــدادي ع ــي والإع ــىٰ الموضوع ــذا المعن ورد ه
ة أهــل بــدر، ثلاثمائــة وثلاثة عشـــر رجــاً، مــن أقاصي  »يجتمــع إليــه مــن أصحابــه عــدَّ
تِ بكُِــمُ الُله جَِيعــاً 

ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
(: fأ الأرض، وذلــك قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

ة مــن أهل  ءٍ قَدِيــرYٌ ]البقــرة: 148[، فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــدَّ ِ شَْ
إنَِّ الَله عَٰ كُّ

ــرج  ــل خ ــرة آلاف رج ــو ع ــد وه ــه العق ــل ل ــإذا كم ــره، ف ــر الله أم ــاص أظه الإخ
م لنــا انطباعــاً واقعيــاً عــن  («)13(، وإنَّ هــذا المعنــىٰ الإعــدادي يُقــدِّ بــإذن الله )عــزَّ وجــلَّ
أهّميــة وجــود القــدرات والخــرات أفــراداً ومعرفــةً وســلوكاً، ووســائلًا وقيــاً، تدخــل 
كلُّهــا مجتمعــة في تحقيــق الشـــروط والظــروف الموضوعيــة في البعــد التنفيــذي للظهــور 
ــإذن الله تعــالٰى، ولمــا لإعــداد  ــام بالعــدل والحــقِّ المرتقــب ب المهــدوي الشـــريف والقي
ــر  ــن الأث ــالاً، م ــاداً وقت ــاً وجه ــاً ومنهاج ــدةً وعل ــه، عقي ــة ب ــة المؤمن ــز النخب وتجهي
الكبــر في التمكــن الواقعــي لقيــام الدولــة المهدويــة)14(، وقــد نــصَّ القــرآن الكريــم 
عــىٰ واقعيــة وموضوعيــة الإعــداد والاســتعداد وبشــكل مطلــق، إعــداداً في المعــارف 
ــا  ــات، ب ــوال والنفق ــراد والأم ــائل والأف ــاءات والوس ــرات والكف ــدرات والخ والق
ــة  ــاصرة والمتوقَّع ــة المع ــة والوجودي ــات العقدي ــه التحدّي ة في وج ــوَّ ــمة الق ــن س يضم
ــمْ  وا لهَُ ــدُّ عِ

َ
ــالٰى: fوَأ ــه تع ــا في قول ــتطاع، ك ــدور والمس ــب المق ــالٍ، وبحس ــىٰ كلِّ ح ع

ــدُوَّ اللهِ وعََدُوَّكُــمْ  ِــهِ عَ ــونَ ب ــلِ ترُهْبُِ ــاطِ الَْيْ ــنْ ربِ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ مَ
ءٍ فِ سَــبيِلِ  وَآخَرِيــنَ مِــنْ دُونهِِــمْ لا تَعْلَمُونَهُــمُ الُله يَعْلَمُهُــمْ وَمــا تُنفِْقُــوا مِــنْ شَْ
نَّ لِ بكُِــمْ قُوَّةً 

َ
نْتُــمْ لا تُظْلَمُــونYَ )الأنفــال: f ،)60قــالَ لـَـوْ أ

َ
اللهِ يـُـوفََّ إلَِكُْــمْ وَأ

عِينُونِ 
َ
ــيِّ فيِــهِ رَبِّ خَــرٌْ فَأ وْ آويِ إلِٰى ركُْــنٍ شَــدِيدYٍ )هــود: f ،)80قــالَ مــا مَكَّ

َ
أ

جْعَــلْ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُــمْ رَدْمــاYً )الكهــف: 95(.
َ
ةٍ أ بقُِــوَّ

ــة  ــات راهن م ــود بمقوِّ ــريفة معق ــة الشـ ــة المهدوي ــام الدول ــر أنَّ قي م يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
وموضوعيــة، مرتبطــة بالواقــع المعــاش ارتباطــاً وثيقــاً يتوقَّــف عليهــا التطبيــق 
مــات بتقديــم مــا هــو ممكــن ومقــدور بــن يــدي الإمام  ــل هــذه المقوِّ والتحقيــق، وتتكفَّ
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ــات  م ــذه المقوِّ ــج ه ــة. وتعال ــة والحقَّ ــه العادل ــيس دولت ــن تأس ــن م ــديQ ليتمكَّ المه
الممكنــة والراهنــة مشــكلات الحكــم والإدارة والنظــام والمعرفــة، والأخــاق والديــن، 
والحقــوق والأمــن والاقتصــاد، والتنميــة البنائيــة والاجتماعيــة، بــكلِّ ألوانهــا الإنســانية 
ــا يكــون هــو الأهــمّ أساســاً  م آخــر مهــمٌّ جــدّاً ربَّ ــة مقــوِّ والعمرانيــة والقيميــة. وثَمَّ
م العقــدي إيمانــاً ومرتكــزاً في بنيــة ونفســية المؤمــن المنتظــر، والذي  ونتاجــاً، وهــو المقــوِّ
ينبغــي بــه أن يــرىٰ الواقــع في غيبــة الإمــام المهــديQ بمنزلــة العيــان، ولــو تمثُّــاً عــىٰ 
مــات الأخُرىٰ  أقــلّ قــدر، وتوظيــف هــذه الرؤيــة العقديــة في التمهيــد والإعــداد للمقوِّ
والرئيســة في الحــراك الفــردي والاجتماعــي انتظــاراً، ذلــك لأنَّ الإيــان حقّــاً وصدقــاً 
ــاح  ــات الإص ــوب في أولوي ــل إلٰى المطل ــو الموص ــاص، وه ــاة والخ ــبيل النج ــو س ه
ِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ  يَّــامِ الَّ

َ
والتغيــر الموعــود، قــال الله تعــالٰى: fفَهَــلْ ينَتَْظِــرُونَ إلَِّ مِثـْـلَ أ

ِيــنَ  ــلَنا وَالَّ ــيِّ رسُُ ــمَّ نُنَ ــنَ المُْنتَْظِرِيــنَ 102 ثُ ــلْ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ مِ ــمْ قُ قَبلْهِِ
ــنَ Y )يونــس: 102 و103(. وروي هــذا  ــجِ المُْؤْمِنِ ــا نُنْ ــا عَلَينْ ـِـكَ حَقًّ ــوا كَذل آمَنُ
ــه قــال: »يــا أبــا  المعنــىٰ البنيــوي العقــدي والمعــرفي عــن الإمــام عــيِّ بــن الحســنQ أنَّ
خالــد - الكابــي-، إنَّ أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن لظهــوره أفضــل 
مــن أهــل كلِّ زمــانٍ، لأنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة 
مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة 
ــيعتنا  ــاً وش ــون حقّ ــك المخلِص ــيف، أُولئ ــول اللهN بالس ــدي رس ــن ي ــن ب المجاهدي

( سّراً وجهــراً«. صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله )عــزَّ وجــلَّ
وقال عليُّ بن الحسينQ: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)15(.

المقوّمات البنيوية
العقدية وال�سلوكية والمعرفية

مات يقع في ثلاثة محاور: وتفصيل الكلام في هذه المقوِّ
ل: إيمان الفرد والناس بالدولة العادلة )الأهّمية والثمرات(. المحور الأوَّ

ة 
قب

رت
م

 ال
ية

دو
ه

م
 ال

لة
دو

لل
ة 

وي
ني

لب
ت ا

ما
وّ

مق
ال

ية
قع

وا
 ال

ت
با

طلّ
مت

وال



53

المحور الثاني: تمكين القواعد العقدية والكونية في السلوك الإنساني.
ــام  ــف بالإم ــة وضرورة التعري ــة والعقلائي ــة العقلي م المعرف ــوِّ ــث: مق ــور الثال المح

.Qــدي المه
ل: إيمان الفرد والناس بالدولة العادلة )الأهّمية والثمرات(: المحور الأوَّ

ــة وبقائهــا، هــو إيــان الفــرد)16( بهــا،  ــة العادل ــام الدول مــات قي إنَّ مــن أهــمّ مقوِّ
ــرة  ــة، وظاه ــة المرتقب ــذه الدول ــديQ له ــام المه ــة الإم مي ــدي بمقوِّ ــراغ العق ــد الف بع
ــاني،  ــش الإنس ــاع والتعاي ــلَّمات الاجت ــن مس ــة م ــلَّمة وجودي ــت مس ــة أصبح الدول
ــم في قيامهــا الدوافــع الدينيــة والفكريــة والسياســية والاقتصاديــة والعســكرية،  تتحكَّ
ـا ينتــج عــن ذلــك  ويحــدث الاختــاف حــول أســاس شرعيتهــا ومبادئهــا، ممّـَ
ــوق  ــاك لحق ــتغلال، وانته ــرف واس ــدوان، وت ــاد وع ــم وفس ــازع وظل ــاذب وتن تج
ــا المعــاصر،  ــة في عالمن ــدول الحديث ــع الغالــب في وجــود ال الإنســان، وهــذا هــو الطب
ــص الشـــرعية المفترضــة عندهــا بــا يضمــن مآربهــا الفكريــة والاقتصادية  والتــي تتقمَّ
والسياســية والقوميــة والتاريخيــة، وبمعــزل عــن مســألة إيــان الفــرد بهــا وضرورتــه، 
وإن تعاقــدت معــه عــىٰ أســاس مــن الاختيــار والانتخــاب والحرّيــة، ولكنَّهــا كثــراً 
كــت  ــا فكَّ ــة، ذلــك لأنَّ ــوان العدال ــو بعن مــا تخفــق في الإجــراءات والتطبيقــات، ول
ــا. وفي  ــا وغيره ــرب وأُوروب ــال في الغ ــو الح ــا ه ــع، ك ــان والواق ــألة الإي ــن مس ب
ــر الأمريكــي المعــاصر )فرانســيس فوكويامــا( في كتابــه بنــاء  هــذا الصــدد ذكــر المفكِّ
الدولــة: )يختلــف الأمريكيــون والأوُربيــون في آرائهــم حــول مصــدر الشـــرعية عــىٰ 
رة في إرادة الأغلبيات  ــا )الشـــرعية( متجــذِّ الصعيــد الــدولي، إذ يعتقــد الأمريكيــون أنَّ
الديمقراطيــة في الــدول - الأمُــم الدســتورية -، بينــا ينــزع الأوُربيــون إلٰى الاعتقــاد 
ــس عــىٰ مبــادئ العدالــة الأعــىٰ قيمــةً مــن قوانــن وإرادات الــدول الأمُــم  ــه يتأسَّ بأنَّ
ــل إلٰى رأيــه  ــم هــذا الخــاف إلٰى حــدٍّ بعيــدٍ، لأنَّ كلَّ طــرف يتوصَّ ــة، ويمكــن تفهُّ كافَّ
ــح  ــرأي الأوُربي صحي ــي. ال ــه القوم ــق تاريخ ــة في عم ــباب ضارب ــىٰ أس ــاداً ع اعت
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ــم  ــن أنَّ ــن الأوُربي ــر م ــد الكث ــة. يُؤكِّ ــئ في الممارس ــه مخط د، لكنَّ ــرَّ ــىٰ المج بالمعن
ــة،  ــة العالمي ــم الليبرالي ــن للقي ــن الحقيقي ــن - المناصري ــس الأمريكي ــهم - ولي أنفس
ــة -،  ــم ديمقراطي ــيداتها في دول - أُم ــن تجس ــزل ع ــم بمع ــذه القي ــون به ــم يؤمن لأنَّ
فعليــه لا شيء يضمــن أن تكــون القــرارات التــي تتَّخذهــا الديمقراطيــات الليبراليــة 
ــت  ــو كان ــىٰ ول ــمىٰ، حتَّ ــادئ الأس ــذه المب ــع ه ــجمة م ــة أو منس ــيادة عادل ذوات الس
ر الأغلبيــات الديمقراطيــة القيــام بأفعــال فظيعــة  ــاً، يمكــن أن تُقــرِّ صحيحــة إجرائي
تجــاه دول أُخــرىٰ مثــاً، ويمكــن أن تنتهــك حقــوق الإنســان، وأعــراف اللياقــة التــي 

ــه()17(. ــي في ذات ــم الديمقراط ــا نظامه ــي عليه ينبن
ــال  ــق آم ــىٰ تحقي ــا ع ــة وقدرته ــة الدول ــدودة في عدال ــاحات مح ــاك مس ــم هن نع
ــق الأغــراض الكاملــة والمنشــودة  ومتطلِّبــات أفرادهــا والمؤمنــن بهــا، ولكنَّهــا لا تُقِّ
ــداول،  ــنة الت ــل س ــقط بفع ــد تس ــا، أو ق ــوم م ــراف في ي ــوبها الانح ــد يش ــا، فق منه
ــد  ــا لم تكــن ق ــخ، أو لأنَّ ــدول عــر التجــارب والتاري ــر مــن ال كــا هــو حــال الكث
يَّــامُ ندُاولُِها 

َ
، أو أنَّ النــاس لم يؤمنــوا بهــا، fوَتلِـْـكَ الْ حكمــت بأُســس العــدل والحــقِّ

ــبُّ  ــهَداءَ وَالُله لا يُِ ــمْ شُ ــذَ مِنكُْ ــوا وَيَتَّخِ ــنَ آمَنُ ِي ــمَ الُله الَّ ــاسِ وَلَِعْلَ ــنَْ النَّ بَ
المِِــنYَ )آل عمــران: 140(. الظَّ

ــة  ــة، أنَّ الدول ــدة المهدوي ــورة في العقي ــات المأث ــب دلالات الرواي ــر وبحس ويظه
المرتقبــة تختلــف في ماهيتهــا، تمامــاً عــاَّ ســبقتها مــن الــدول عــر التاريــخ، وإن كانــت 
ــات  م ــوم بمقوِّ ــا تتق ــع، ولكنَّه ــاد وركام الواق ــم والفس ــاب الظل ــىٰ أعق ــوم ع لتق
ــا،  ــوق إلٰى أهله ــاس، وردِّ الحق ــن الن ــدل ب ــم بالع ــاء والحك ــا البق ــن له ــة تُؤمِّ واقعي
ــة)18(، لتكــون بذلــك نموذجــاً ومثــالاً يُتــذىٰ بــه، كــا  وحفــظ حقــوق الأفــراد عامَّ
ــقَ أهــل  ــن يب ــا آخــر الــدول، ول ورد ذلــك عــن أبي جعفــر الباقــرQ، قــال: »دولتن
بيــت لهــم دولــة إلَّ ملكــوا قبلنــا، لئــاَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا سرنــا مثــل 

.)19(»Yَــن ــةُ للِمُْتَّقِ (: fوَالعْاقبَِ ــلَّ ــزَّ وج ــول الله )ع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه س
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ــه  ــة بضـــرورة قيــام الدولــة العادلــة، في أنَّ وتكمــن أهّميــة إيــان الفــرد والنــاس عامَّ
تكليــفٌ عقــدي ثابــت عقــاً ودينــاً، لأنَّ الإنســان المؤمــن مطالــبٌ بالإيــان بالعــدل 
ــاً: )فــالله تعــالٰى لم يفعــل الإيــان  ــق الطــوسي قائ ح المحقِّ أصــاً وتطبيقــاً، وقــد صرَّ
ــه كلَّفهــم بــه، ويُثيــب عــىٰ الإيــان()20(. وإنَّ قيــام الدولــة  فيهــم - المكلَّفــن -، لأنَّ
العادلــة يحفــظ قوامــة، وأقوميــة الديــن، والهدايــة والنظــام الأحســن، والتدبــر الأمثل 
في مختلــف أشــكال الاجتــاع الإنســاني، وكــا عــرَّ القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: fإنَِّ 
الِاتِ  ِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ـــرُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّ قـْـوَمُ وَيُبشَِّ

َ
هــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هَِ أ

جْــراً كَبِــراYً )الإسراء: 9(.
َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
أ

ــه لا  ــه وشرائع ــالٰى ودين ــالله تع ــة ب ــر المرتبط ــة غ ــة الوضعي ــوم أنَّ الدول ومعل
ــا، وإن  ــاس به ــة والن ــرد والأمَُّ ــان الف ــألة إي ــةً لمس ــاً وقيم ــم وزن ــل لا تقي ــت، ب تلتف
ــمُّ  ــة تهت ــرون الماضي ــن الق ــرة م ــود الأخ ــة في العق ــدول الأوُربي ــض ال ــذت بع أخ
بالبعــد الاجتماعــي للفــرد لتجعلــه طرفــاً في نظريــة قيــام الدولــة عــىٰ العقــد والميثــاق 
ــر الفرنســـي جــان جــاك روســو في  الاجتماعــي معــه، التزامــاً منهــا بــا جــاء بــه المفكِّ
كتابــه الشــهير )العقــد الاجتماعــي( حيــث ذهــب إلٰى )أنَّ هــدف كلِّ نظــام اجتماعــي 
وســياسي هــو حفــظ حقــوق كلِّ فــرد، وإنَّ الشــعب وحــده هــو صاحــب الســيادة، 
ــية  ــورة الفرنس ــام بالث ــذا النظ ــق ه ــوري، فتحقَّ ــام الجمه ــدف إلٰى النظ ــذا يه وكان به
ــذ )العقــد الاجتماعــي( إنجيــل هــذه الثــورة، وقــد ذهــب  بعــد ثلاثــن ســنة حــن اتُّ
جــان جــاك روســو إلٰى أبعــد مــن ذلــك في دعوتــه إلٰى القضــاء عــىٰ المجتمــع الراهــن 
آنــذاك، وأن يُرجَــع إلٰى الطبيعــة)21(، وهنــاك يتَّفــق النــاس بعقــد اجتماعــي عــىٰ إقامــة 
مجتمــع يــرضٰى بــه الجميــع، فيقيمــون بذلــك حكومة تمنــح الجميــع ذات الحقــوق()22(. 
ولكنَّهــا لم تحســب حســاب الإيــان والعقيــدة والديــن في حســاباتها، بــل أظهــرت مبدأ 
فصــل الدولــة عــن الديــن، لتــرب بهــذا المبــدأ قيمــة إيــان الفــرد وآثــاره، والحــال 
ــال  ــو ح ــا ه ــه، ك ــرد وحاجات ــان الف ــن إي ــن ب ــط مك ــة تراب ــد ثَمَّ ــه يوج ــاً أنَّ واقع
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الترابــط بــن الإيــان والدولــة العادلــة، ذلــك لأنَّ الدولــة العادلــة هــي تعبــر وتمثُّــل 
عقــدي ودينــي وقيمــي وواقعــي للإيــان النظــري المنشــود في البعــد العمــي، وهــي 
ق عــىٰ  ــق الغــرض المطلــوب، والــذي ســيتحقَّ شــكلٌ مــن أشــكال القيــام بالقســط يُقِّ
نزَْلْــا 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
يــد الإمــام المهــديQ كــا في قولــه تعــالٰى: fلَقَــدْ أ

سٌ 
ْ
ــأ ــهِ بَ ــدَ فيِ ــا الَْدِي نزَْلَْ

َ
ــطِ وَأ ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْت مَعَهُ

ــويٌِّ  ــمَ الُله مَــنْ يَنصُْـــرُهُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيْــبِ إنَِّ الَله قَ ــاسِ وَلَِعْلَ شَــدِيدٌ وَمَنافـِـعُ للِنَّ
ــد: 25(. عَزيِزYٌ )الحدي

ــاً إلَّ أن تأخــذ  ــة أن تحــلَّ مشــاكل الفــرد اجتماعي ــة غــر العادل فــا يمكــن للدول
ــا  مه ــي تُقدِّ ــول الت ــا الحل ــلوكاً، وم ــاراً وس ــراد خي ــد الأف ــن عن ــان بالدي ــة الإي برغب
ــنَّ  ــد ب ــدل، وق ــة الع ــا بذريع ــم فيه ــد تظل ــة، وق ــول منقوص ــكلات إلَّ حل إزاء المش
ــه:  هــذا المعنــىٰ الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي في تفســره الأمثــل، وذكــر مــا نصُّ
)إنَّ الديــن والمجتمــع البشـــري حقيقتــان لا تقبــان الانفصــال، فــا يمكــن لمجتمــع 
أن يحيــىٰ حيــاة ســليمة دون ديــن وإيــان بــالله وبالآخــرة، وليــس بمقــدور القوانــن 
ــرة  ــا بدائ ــدم ارتباطه ــة، لع ــات الاجتماعي ــات والتناقض ــلَّ الاختلاف ــة أن تح الأرضي
ــلَّ  ــا ح ــا يمكنه ــان، ف ــود الإنس ــاق وج ــىٰ أع ــر ع ــا التأث ــرد، وافتقاره ــان الف إي
ــا  ــة أثبتته ــذه الحقيق ــل، وه ــكل كام ــر بش ــاة البشـ ــات في حي ــات والتناقض الاختلاف
ــن  ــب م ــد ارتك ر ق ــوِّ ــمّىٰ بالمتط ــالم المس ــاصر، فالع ــا المع ــداث عالمن ــوح أح بوض
ــىٰ في المجتمعــات المتخلِّفــة، وبذلــك يتَّضــح  الجرائــم البشــعة مــا لم نــرَ لــه نظــراً حتَّ
ــه بمعنــىٰ تدبــر المجتمــع  منطــق الإســام في عــدم فصــل الديــن عــن السياســة، وأنَّ

ــامي()23(. الإس
ــه مــا من  د شــكل الحيــاة فكــراً وســلوكاً، لأنَّ إنَّ إيــان الفــرد والنــاس هــو مــن يُــدِّ
فكــر أو عقيــدة أو ســلوك إلَّ وهــو نابــع مــن إيــان مرتكــز في بنيــة صاحبــه، يــدور 
ــي  ــة الوع ــرة في منطق ــن منحصـ ــان لم تك ــاحة الإي ــراره، ومس ــه وق ــداره في حراك م
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الإنســاني فحســب، بــل تمتــدُّ إلٰى الوجــود والكــون والحيــاة والتاريــخ والمســتقبل، بــل 
وحتَّــىٰ الآخــرة، وتــكاد تكــون مســألة الإيــان هــي الأكــر فعّاليــة ونشــاطاً في وجــود 
ــب عليهــا مصائــر الأمُــور وعواقبهــا، في الدنيــا والآخــرة،  الإنســان، ومــن هنــا تترتَّ
فليســت هــي مســألة قابعــة في صقــع الذهــن والقلــب عنــد الإنســان، بــل هــي الدافع 
الرئيــس في التغيــر المرتقــب، إذا مــا أخــذ بهــا. وللشــيخ محمّــد مهــدي شــمس الديــن 

ــه: كلام قيِّــم في هــذه المســألة، حيــث ذكــر مــا نصُّ
ك في الزمــان والمــكان مدفوعاً -  ــه يتحــرَّ )إنَّ الإنســان هــو الإنســان في كلِّ زمــان، إنَّ
فــرداً وجماعــةً ومجتمعــاً - بمصالحــه وعلاقاتــه وعواطفــه، والعقائــد والشـــرائع والُمثُل 
قــت في وجدانــه وكيَّفــت نظرتــه  لــت فيــه وتعمَّ والقيــم الأخلاقيــة والروحيــة، إذا تأصَّ
ــا تكــون قــادرة عــىٰ أن تُدخِــل تغيــراً عميقــاً عــىٰ  إلٰى الكــون والحيــاة والإنســان، فإنَّ
ــا تكــون قــادرة عــىٰ  عواطفــه ومصالحــه وعلاقاتــه في المجتمــع والعــالم، ومــن ثَــمَّ فإنَّ
تغيــر تاريخــه، ونقلــه إلٰى مســار جديــد، مــا دامــت لا تواجــه عقبــات تشــلُّ فاعليتهــا 
ــا إذا فشــلت العقائــد والشرائــع والُمثُــل والقيــم الأخلاقيــة والروحيــة في  وتأثيرهــا، أمَّ
إدخــال التغيــر المناســب لهــا عــىٰ تكويــن الإنســان النفــي، وعــىٰ تقديــره لمصالحــه، 
ــل في أعماقــه ولم تُغــرِّ نظرتــه إلٰى الكــون والحيــاة والإنســان، فــإنَّ تاريخــه  ــا لم تتأصَّ لأنَّ

ر()24(. في هــذه الحالــة ســيتكرَّ
ــن  ــرة الفت ــبب كث ــاً بس ــكّاً أو تذبذب ــه أو ش ــاً في إيمان ــرد ضعف ــه الف ــد يواج وق
تها وطــول غيبــة الإمــام المهــديQ وخفاء شــخصه الشـــريف، وبفعل شــبهات  وشــدَّ
ــة، ولكــن  المنكريــن والمخالفــن في الاعتقــاد ومقولاتهــم الفاســدة، ودعواتهــم الضالَّ
ات  هــذا لا يعنــي انتفــاء أهّميــة وثمــرة الإيــان الراســخ في القلــب أمــام هــذه المتغــرِّ
والدعــوات، بــل الــازم هــو الثبــات بالقــول الثابــت، والنجــاح في الامتحــان، ففــي 
ــوره  ــة ظه ــديQ وحتمي ــام المه ــود الإم ــاد بوج ــاً، لأنَّ الاعتق ــاة واقع ــك النج ذل
ــه كــا ينبغــي أن يكــون، وورد  ــد ب ، وبــنِّ في نفســه، وعنــد المعتقِ ــام دولتــه حــقٌّ وقي
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ات  تصويــر هــذا المعنــىٰ الحدثــي ومــا يمكــن أن يواجهــه الإيــان مــن تقلُّبــات وتغــرُّ
ــنَّ عنكــم  ــا والله ليغيب ــا روي عــن الإمــام جعفــر الصــادقQ، فقــال: »أمَ ــن في وفت
صاحــب هــذا الأمــر، وليخملــنَّ هــذا حتَّــىٰ يقــال: مــات، هلــك، في أيِّ وادٍ ســلك؟ 
ــه،  ــذ الله ميثاق ــن أخ ــو إلَّ م ــر، لا ينج ــواج البح ــفينة في أم ــأ الس ــا تكف ــأنَّ ك ولتكف
ــده بــروح منــه، ولتُفعــنَّ اثنتــا عشـــرة رايــة مشــتبهة لا  وكتــب الإيــان في قلبــه، وأيَّ
ــد  ــا عب ــا أب ــك ي ــا يُبكي ــال: »م ــت، فق ــراوي -: فبكي ــال - ال «، ق ــن أيٍّ ــدرىٰ أيٌّ م يُ
ــة  ــرة راي ــا عشـ ــول: اثنت ــت تق ــي وأن ــف لا أبك ــداك، كي ــت ف ــت: جُعل الله؟«، فقل
!؟ قــال: وفي مجلســه كــوة تدخــل فيهــا الشــمس، فقــال:  مشــتبهة لا يُــدرىٰ أيٌّ مــن أيِّ

ــا أبــن مــن هــذه الشــمس«)25(. »أبيِّنــة هــذه؟«، فقلــت: نعــم، قــال: »أمرن
ــس  ــد في نف ــي أن ينعق ــذي ينبغ ــان، ال ــة الإي ــط بأهّمي ــة ترتب ــرة مصيري ــة ثم وثَمَّ
ــه  ــا ل ــك لم ــر، ذل ل الأم ــن أوَّ ــاً، وم ــاداً مكين ــن انعق ــلم والمؤم ــان المس ــب الإنس وقل
مــن دخالــة في عنصـــر المفاجــأة للظهــور الشـــريف للإمــام المهــديQ وقيامــه بغتــة، 
ــد أشــار  ــة، ق ــرة المصيري ــذه الثم ــاعة، وه ــام الس ــوت الإنســان وقي ــىٰ في م ــل وحتَّ ب
ــق  ــط الوثي ــديد، والتراب ــوه التش ــن وج ــه م ــه وج ــا ل ــاً ب ــم نصّ ــرآن الكري ــا الق إليه
ات الواقــع،  بــن ضرورة عقــد الإيــان كونــاً ووجــوداً، وحدوثــاً وثباتــاً، وبــن متغــرِّ
تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ 

ْ
باتــه ومفاجآتــه الحتميــة، قــال تعــالٰى: fيـَـومَْ يـَـأ وتقلُّ

ــلِ  ــرْاً قُ ــا خَ ــبَتْ فِ إيِمانهِ وْ كَسَ
َ
ــلُ أ ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــمْ تكَُ َ ــا ل ــاً إيِمانهُ نَفْس
ــا مُنتَْظِــرُونYَ )الأنعــام: 158()26(. انْتَظِــرُوا إنَِّ

وقــد بــنَّ الإمــام جعفــر الصــادقQ وبحســب مــا روي عنــه، هــذا المعنــىٰ الوثيق 
في تأويــل هــذه الآيــة الشـــريفة، حينــا سُــئِلَ عــن هــذه الآيــة، فقــال: »الآيــات هــم 
ــام لا ينفــع نفســاً إينهماــا لم  ــإذا ق ــم المهــديQ، ف ــة المنتظــرة هــو القائ ــة، والآي الأئمَّ

.)27(»Kم مــن آبائــه تكــن آمنــت مــن قبــل قيامــه بالســيف وإن آمنــت بمــن تقــدَّ
وممَّــا ينتفــع بــه الإنســان بإيمانــه أن يعمــل طبقــه، لا أن يبقــىٰ مجانبــاً للعمــل، ففــي 
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ذلــك ســبيل النجــاة والفــوز والخــر، )إنَّ الآيــة - الشـــريفة - تعتــر طريــق النجــاة 
منحصـــرة في الإيــان، ذلــك الإيــان الــذي يكتســب المــرء فيــه خــراً، ويعمــل في ظلِّه 
عمــاً صالحــاً...، وعــىٰ هــذا الأســاس يجــب أن يقــرن الإيــان، ولــو بالحــدِّ الأدنــىٰ 

مــن العمــل الصالــح، ليــدلَّ ذلــك عــىٰ وجــود الإيــان()28(.
المحور الثاني: تمكين القواعد العقدية والكونية في السلوك الإنساني:

ومقولــة التمكــن هــي واحــدة مــن المقــولات القرآنيــة القويمــة، والتــي عرضتهــا 
الآيــات الشـــريفة بألــوان مختلفــة في الأمُــم والأفــراد والعقائــد والأديــان والأماكــن، 
مــت فيهــا الوجهــن الإيجــابي والســلبي، لتعالــج إخفاقــات الإنســان في التعاطــي  وقدَّ

معهــا، وتُظهِــر مــدىٰ قدرتــه عــىٰ النجــاح فيهــا.
ث  ــي تتحــدَّ ــة الت ــات القرآني ــاصر مــكارم الشــرازي مــن الآي اســتظهر الشــيخ ن
ــا تعنــي، )نــر تعاليــم الحــقِّ بشــكل جــذري، وفي كلِّ مــكان، كــا  عــن التمكــن بأنَّ

يُســتفاد مــن كلمــة )تمكــن(()29(.
ــة علاقــة حقيقيــة تكمــن بــن مقولــة التمكــن وقيــام الدولــة العادلــة، يعمــل  وثَمَّ
ــة والمطلوبــة، وضمــن حــراك  عــىٰ بيانهــا القــرآن الكريــم في ســلوك منــه للوجهــة الحقَّ
تتطابــق فيــه إرادة الله تعــالٰى وإرادة عبــاده المؤمنــن، ففــي الجانــب الإيجــابي الصالــح 
ــىٰ  ــداً ع ــذه وع ــوع، وأخ ــق والوق ــن في التحقُّ ــة التمك ــكان وفعلي ــالٰى إم ــن الله تع ب

نفســه غــر مكــذوب، كــا في الآيــات الشريفــة في قولــه تعــالٰى:
رضِ 

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ fوعََــدَ الُله الَّ

ــمْ  ــىٰ لهَُ ِي ارْتضَـ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ كَمَ
مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ 

َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ وَلَُبَدِّ

ولئِــكَ هُــمُ الفْاسِــقُونYَ )النــور: 55()30()31(.
ُ
ـِـكَ فَأ ــدَ ذل بَعْ

مَــرُوا باِلمَْعْــرُوفِ 
َ
كاةَ وَأ ــاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قامُــوا الصَّ

َ
رضِ أ

َ
نَّاهُــمْ فِ الْ ِيــنَ إنِْ مَكَّ fالَّ

مُورYِ )الحــجّ: 41(.
ُ
ِ عاقبَِــةُ الْ وَنَهَــوْا عَــنِ المُْنكَْــرِ وَلِّٰ
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ــمُ  ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ fوَنرُيِ

رضِ وَنُــرِيَ فرِعَْــوْنَ وَهامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ 
َ
ــنَ لهَُــمْ فِ الْ الوْارثِِــنَ 5 وَنُمَكِّ

ــذَرُونَ Y )القَصــص: 5 و6(. ــوا يَْ مــا كانُ
ءٍ سَببَاYً )الكهف: 84(. ِ شَْ

رضِ وَآتيَنْاهُ مِنْ كُّ
َ
نَّا لَُ فِ الْ fإنَِّا مَكَّ

ــة، أو  ــة العادل ــة المهدوي ــام الدول ــات الشـــريفة قــد نظــرت إلٰى أنَّ قي إنَّ هــذه الآي
حتَّــىٰ التــي تســبقها في القيــام بحســب الإمــكان، وتتَّخــذ مــن العــدل منهجــاً وســبيلًا 
ــول  ــن الأصُ ــة م ــن لمجموع ــة التمك ــروط بفعلي ــاني، مشـ ــاع الإنس ــام الاجت في نظ
ــف مــن  ــا يُفِّ ــاً، ممَّ ــولاً إرادي ــاس قب ــي يقبلهــا الن ــة، والت ــة والعقدي والقواعــد الديني
ــة، ويســهم في إقــرار الأمــن  ــة والعقدي ــازع والاختــاف في الــرؤىٰ الفكري ة التن حِــدَّ
ــان  ــدة الإي ــي قاع ــة ه ــد العقدي ــذه القواع ــمّ ه ــن أه ــم. وم ــلم بينه ــات والس والثب
ــة مــن  ــدة المكين ــىٰ هــذه القاع ع ع ــرَّ ــا يتف ــه، وم ــده، وعدل ــالٰى وتوحي بوجــود الله تع
ــل الله تعــالٰى، ومنهجــم في  وجــوب الإيــان بالأنبيــاء وأوصيائهــم المنصوبــن مــن قِبَ
 ، ــقِّ ــان والح ــدل والإحس ــم بالع ــم بينه ، والحك ــقِّ ــم للح ــاس، وهدايته ــاح الن إص

ــاد. ــم والفس ــض الظل ورف
ديــن  ــد الموحِّ ــه عن ــان بوجــود الله تعــالٰى أصــاً متســالماً علي ل قاعــدة الإي وتُشــكِّ
ــن  ــم شيء م ــض اعتقاداته ــاب بع ــاوية، وإن ش ــات الس ــن كلِّ الديان في الأرض، م
الاختــاف. وقــد عــرض القــرآن الكريــم إلٰى ضرورة تمكــن هــذه القاعــدة الوجوديــة 
ــا  ــدرج تحته ــا ين ــاس، وم ــن الن ــرك ب ــىٰ والمش ــع الأع ــا الجام ــة، واعتباره والعقدي
مــن أحــكام عقديــة وأخلاقيــة واجتماعيــة، لهــا دخالــة قريبــة وأكيــدة في قيــام الدولــة 
هْــلَ الكِْتــابِ 

َ
العادلــة المرتقبــة، والمجتمــع الفاضــل الموعــود، قــال تعــالٰى: fقُــلْ يــا أ

ــيئْاً  ِــهِ شَ ــدَ إلَِّ الَله وَلا نشُْـــركَِ ب لَّ نَعْبُ
َ
ــةٍ سَــواءٍ بيَنَْنــا وَبَينَْكُــمْ أ َــوْا إلِٰى كَمَِ تعَال

ــا  نَّ
َ
ـُـوا اشْــهَدُوا بأِ َّــوْا فَقُول ــإنِْ توََل رْبابــاً مِــنْ دُونِ اللهِ فَ

َ
وَلا يَتَّخِــذَ بَعْضُنــا بَعْضــاً أ

ــران: 64(. ــلمُِونYَ )آل عم مُسْ
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ــذه  ــم ه ــرآن الكري ــذ الق ــد أخ ــور، فق ــورة الن ــن س ــة )55( م م في الآي ــدَّ ــا تق وك
القاعــدة العقديــة العليــا في الديــن وعــداً في التحقــق والوقــوع وبشـــرط التمكــن في 
ــالٰى في  ــدرة - إرادة الله تع ــف -، وفي الق ــد، المكلَّ ــن والموحِّ ــان المؤم ــل - الإنس القاب
ــا بهــذه القاعــدة  ــف -، وإذا مــا أخذن ــق والوقــوع، وهــي لا تختلــف ولا تتخلَّ التحقُّ
ــة، إذ إنَّ  ــة المرتقب ــة العادل ــام الدول ــن لقي ــد والتمك ــن التمهي ن م ــنتمكَّ ــة س الجامع
ــس للتصديق  ديــن في الأرض، يُؤسِّ الإيــان بوجــود الله وتوحيــده، وتوافــره بــن الموحِّ
ع عــن أصــل التوحيــد لله تعــالٰى، ومنــه العــدل والاهتــداء بهــدي الله تعــالٰى،  بــا يتفــرَّ
والأخــذ بدينــه الحــقِّ إيمانــاً وعمــاً، لأنَّ مــا جــاء بــه الأنبيــاء هــو واحــد في العقيــدة 
والســلوك والغايــة والغــرض، وإن اختلفــت أُممهــم فيــا بعدهــم، المهــمُّ هــو الأصــل 
التوحيــدي وحفظــه في العقيــدة والســلوك، وإنَّ الوصــول إلٰى الهــدف الدينــي 
ــمّ الأخــذ بالجامــع التوحيــدي  قــه مــا لم يت العــامّ بــن مختلــف النــاس، لا يمكــن تحقُّ
ــة، وقــد بــنَّ الســيِّد  ــة والأخلاقي ــاره الاجتماعي العقــدي والســلوكي في أحكامــه وآث
محمّــد حســن الطباطبائــيG في كتابــه )القــرآن في الإســام( هــذه الحقيقيــة العقديــة 
ــات  ــع الديان ــن جمي ــلوك ب ــكام والس ــع والأح ــق في الجام ــا الوثي ــة، وترابطه الديني
ــدف  ــي ته ــمىٰ الت ــة الأس ــىٰ الغاي ــوي ع ــم يحت ــرآن الكري ــال: )الق ــة، وق التوحيدي
إليهــا الإنســانية ويُبيِّنهــا بأتــمّ الوجــوه، لأنَّ الوصــول إلٰى الغايــة الأســمىٰ لا يمكــن 
ــل  ــده -، والعم ــالٰى وتوحي ــود الله تع ــان بوج ــون - الإي ــة للك ــرات الواقعي إلَّ بالنظ
ــة، وهــذا مــا يتــولّٰ شرحــه القــرآن بصــورة  ــة والقوانــن العملي بالأصُــول الأخلاقي
نـْـزِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُــوسٰى 

ُ
كاملــة حيــث يقــول: fقالـُـوا يــا قَومَْنــا إنَِّــا سَــمِعْنا كتِابــاً أ

ــاف:  ــتَقيِمYٍ )الأحق ــقٍ مُسْ ــقِّ وَإِلٰى طَريِ ــدِي إلَِٰ الَْ ــهِ يَهْ ــنَْ يدََيْ ــا بَ ــاً لمِ ق مُصَدِّ
ــكَ  ــا إلَِْ نزَْلْ

َ
ــل: fوَأ ــوراة والإنجي ــر الت ــد ذك ــر بع ــع آخ ــول في موض 30(، ويق

قــاً لمِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتــابِ وَمُهَيمِْنــاً عَلَيـْـهِ فَاحْكُــمْ  الكِْتــابَ باِلَْــقِّ مُصَدِّ
ــا  ٍ جَعَلنْ

ــقِّ لِــلُّ ــنَ الَْ ــا جــاءَكَ مِ هْواءَهُــمْ عَمَّ
َ
نْــزَلَ الُله وَلا تتََّبِــعْ أ

َ
ــا أ ــمْ بمِ بيَنَْهُ
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ــةً واحِــدَةً وَلكِــنْ لَِبلُْوَكُــمْ  مَّ
ُ
مِنكُْــمْ شِعَْــةً وَمِنهْاجــاً وَلـَـوْ شــاءَ الُله لََعَلَكُــمْ أ

ــا  ــمْ بمِ ــاً فَيُنبَّئُِكُ ــمْ جَِيع ــرْاتِ إلَِٰ اللهِ مَرجِْعُكُ ــتبَقُِوا الَْ ــمْ فَاسْ ــا آتاكُ فِ م
كُنتُْــمْ فيِــهِ تَتَْلفُِــونYَ )المائــدة: 48(، وبيانــاً لاشــتماله عــىٰ حقيقــة شرائــع الأنبيــاء 
ــا  ــكَ وَم ــا إلَِْ وحَْينْ

َ
ِي أ ِــهِ نوُحــاً وَالَّ ٰ ب ــنِ مــا وَصَّ ــنَ الّدِي عَ لَكُــمْ مِ يقــول: fشََ

ــوا فيِــهِ كَــرَُ  قُ قيِمُــوا الّدِيــنَ وَلا تَتَفَرَّ
َ
نْ أ

َ
ينْــا بـِـهِ إبِرْاهيِــمَ وَمُــوسٰى وعَِيسَـــىٰ أ وَصَّ

ٰ المُْشْـــرِكيَِن مــا تدَْعُوهُــمْ إلَِـْـهِ الُله يَتَْــيِ إلَِـْـهِ مَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي إلَِـْـهِ مَــنْ  عََ
لْــا عَلَيـْـكَ  ينُيِــبYُ )الشــورىٰ: 13(، وفي احتوائــه عــىٰ ســائر الأشــياء يقــول: fوَنزََّ
ءٍ وَهُــدىٰ وَرحََْــةً وَبشُْـــرىٰ للِمُْسْــلمِِيَنY )النحــل: 89(،  ِ شَْ

الكِْتــابَ تبِيْانــاً لـِـلُّ
ومختصـــر مــا في الآيــات الســابقة: أنَّ القــرآن يحتــوي عــىٰ الحقائــق المبيَّنــة في الكتــب 
الســاوية وزيــادة، وفيــه كلُّ مــا يحتــاج إليــه البشـــر في ســره التكامــي نحــو الســعادة 

ــة()32(. ــد والأصُــول العملي مــن أُســس العقائ
وإنَّ الأخــذ بالجامــع التوحيــدي العقــدي - الإيــان بوجــود الله تعــالٰى وتوحيــده 
ق في ظهــور  وعدلــه - والســلوكي - تطبيــق الشـــريعة -، هــو مــن جملــة مــا ســيتحقَّ
، وقــد عرضــت الروايــات المعتــرة)33( لهــذا المعنــىٰ  الإمــام المهــديQ، وقيامــه بالحــقِّ
التوحيــدي العــامّ دلالــةً في مســألة صــاة النبــيِّ عيســىٰ بــن مريــمQ خلــف الإمــام 
م وجهــاً مــن وجــوه الاجتــاع عــىٰ كلمــة ســواء بــن نبــيٍّ  المهــديQ، والتــي تُقــدِّ
ــة  مــن أهــل الكتــاب وإمــام المســلمين المعصــوم، فــورد: »إنَّ مــن تكرمــة الله لهــذه الأمَُّ

أنَّ عيســىٰ بــن مريــم يُصــيّ خلــف المهــدي«)34(.
وكذلــك ورد هــذا المعنــىٰ روايــة في إخــراج الإمــام المهــديQ الكتــب الســاوية 
ــىٰ  ــاع ع ــة الاجت ــة لحقيق ــارة واضح ــة، في إش ــم الديني ــارىٰ وآثاره ــود والنص لليه
ــث  ــدي يبع : »المه ــقِّ ــل الح ــوع إلٰى الأص ــده والرج ــالٰى وتوحي ــود الله تع ــان بوج الإي
ــار  ــن غ ــكينة م ــوت الس ــتخرج تاب ــرة، يس ــه عشـ ــىٰ فق ــروم، يُعط ــال ال ــاً لقت بعث
أنطاكيــة، فيــه التــوراة، التــي أنــزل الله عــىٰ موســىٰ، والإنجيــل الــذي أنــزل الله عــىٰ 
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ــم«)35(. ــل بإنجيله ــل الإنجي ــن أه ــم، وب ــوراة بتوراته ــل الت ــن أه ــم ب ــىٰ، يحك عيس
ر ســبحانه مــن إهمــال وإغفــال التمكــن، فيــا  ــا في الوجــه الســلبي فقــد حــذَّ وأمَّ
لــو تُــرِكَ الأخــذ بــه عمــاً وطريقــاً، وبــنَّ آثــار ذلــك وعلاقتــه بالهــاك والعــذاب، 

فقــال تعــالٰى:
ــمْ  ــنْ لهَُ ــمْ نُمَكِّ َ وَ ل

َ
ــا أ رضِْن

َ
ــنْ أ ــفْ مِ ــكَ نُتَخَطَّ ــدىٰ مَعَ ــعِ الهُْ ُــوا إنِْ نتََّبِ fوَقال

ــمْ لا  كْثَهَُ
َ
ــا وَلكِــنَّ أ نَّ ــنْ لَُ ــاً مِ ءٍ رزِقْ ِ شَْ

ــراتُ كُّ ــهِ ثَمَ ــىٰ إلَِْ ــاً يُْ حَرَمــاً آمِن
يَعْلَمُــونYَ )القَصــص: 57(.

رضِ مــا لـَـمْ 
َ
نَّاهُــمْ فِ الْ ــرْنٍ مَكَّ هْلَكْنــا مِــنْ قَبلْهِِــمْ مِــنْ قَ

َ
لـَـمْ يَــرَوْا كَــمْ أ

َ
fأ

ــنْ  ــريِ مِ ــارَ تَْ نهْ
َ
ــا الْ ــدْراراً وجََعَلنَْ ــمْ مِ ــماءَ عَلَيهِْ ــلنَْا السَّ رسَْ

َ
ــنْ لَكُــمْ وَأ نُمَكِّ

نا مِــنْ بَعْدِهـِـمْ قَرْنــاً آخَريِــنYَ )الأنعــام: 6(.
ْ
نشَْــأ

َ
هْلَكْناهُــمْ بذُِنوُبهِِــمْ وَأ

َ
تَتْهِِــمْ فَأ

ــاراً  بصْ
َ
ــمْعاً وَأ ــمْ سَ ــا لهَُ ــهِ وجََعَلنْ ــمْ فيِ نَّاكُ ــا إنِْ مَكَّ ــمْ فيِم نَّاهُ ــدْ مَكَّ fوَلَقَ

ءٍ إذِْ كانـُـوا  فئْدَِتُهُــمْ مِــنْ شَْ
َ
بصْارهُُــمْ وَلا أ

َ
غْــىٰ عَنهُْــمْ سَــمْعُهُمْ وَلا أ

َ
فئْـِـدَةً فَمــا أ

َ
وَأ

ــتَهْزؤُِنYَ )الأحقــاف: 26(. ـِـهِ يسَْ ــوا ب ــمْ مــا كانُ ــدُونَ بآِيــاتِ اللهِ وحَــاقَ بهِِ يَحَْ
إنَّ هــذه الآيــات الشـــريفة تعــرض أمــراً مهــاًّ جــدّاً ينبغي عــىٰ الإنســان أن يلتفت 
ــن والتمكــن في هــذه  إليــه، قبــل فــوات الأوان، ألَ وهــو ضرورة اســتثمار حالــة التمكُّ
ــه بالإغفــال أو عــدم  الحيــاة الدنيــا في حالــة الهــدىٰ وعــدم الإعــراض عــن ذلــك كلِّ

الاعتبــار بــه.
وذلــك لأنَّ التمكــن الإلهــي، هــو فعــل جميــع مــا لا يتــمُّ الفعــل إلَّ بــه، وهــو يُعــرِّ 
ــن في حالــة الهــدىٰ والزمــان  ة والقــدرة للمؤمنــن مــن التمكُّ عــن جمــع لمصــادر القــوَّ
ر اجتماعــه في ظــرفٍ  ــا يتكــرَّ والمــكان والطاقــات والتدابــر والمعــارف والعقائــد، وقلَّ

مــا إلَّ بشروطــه ومقتضياتــه.
ة  ــة التــي لم تســتثمر ذلــك ووبَّخهــا، واعتبرهــا أُمَّ ولــذا عاتــب القــرآن الكريــم الأمَُّ
ــمْ فيِمــا إنِْ  نَّاهُ ــدْ مَكَّ ــم الله تعــالٰى عليهــا في التمكــن وآثــاره، fوَلَقَ ــة لنعَِ غــر ملتفَّ
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غْــىٰ عَنهُْــمْ سَــمْعُهُمْ 
َ
فئْـِـدَةً فَمــا أ

َ
بصْــاراً وَأ

َ
نَّاكُــمْ فيِــهِ وجََعَلنْــا لهَُــمْ سَــمْعاً وَأ مَكَّ

ءٍ إذِْ كانُــوا يَحَْــدُونَ بآِيــاتِ اللهِ وحَــاقَ بهِِــمْ  فئْدَِتُهُــمْ مِــنْ شَْ
َ
بصْارهُُــمْ وَلا أ

َ
وَلا أ

ما كانُــوا بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنYَ )الأحقــاف: 26(.
ــمعاً  ــم س ــا له ــم، وجعلن ــن مكّناه ــؤلاء الذي ــا أنَّ ه ــم هن ــرآن الكري ــي الق ويحك
وأبصــاراً وأفئــدةً، ولم يعتــروا بهــا في اســتثمار حالــة التمكــن، ســيحيق بهــم أثــر ذلــك 

ــلباً وضرراً. س
ــلوكية،  ــة والس ــد العقدي ــن في القواع ــمة التمك ــديQ س ــام المه ــنَّ الإم ــد ب وق
ــار  ــن، وآث دي ــن والممهِّ ــاع المنتظِري ــن والأتب ــراك المؤمن ــا في ح ــا، وضرورته وأهّميته
ــة إلٰى  ــة والموثوق ــه المبارك ــه وتوقيعات ــدىٰ مكاتبات ــا، في إح ــذ به ــدم الأخ ــا، وع إغفاله
الشــيخ المفيــد، في خاتمــة الكتــاب الثــاني، الــذي أخرجــه إليــه، والتــي تُعتَــر حقيقــة 
ــالٰى،  ــة الله تع ــىٰ طاع ــاع ع ــوب الاجت ــاس وج ــىٰ أس ــوم ع ــة تق ــة وواقعي موضوعي

:Qــال ــاً، فق ــك فع ــن ذل ــلوكاً، وتمك ــاً وس قلب
»ولــو أنَّ أشــياعنا وفَّقهــم الله لطاعتــه عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد 
لــت لهــم الســعادة بمشــاهدتنا عــىٰ  ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا، ولتعجَّ عليهــم، لمــا تأخَّ
حــقِّ المعرفــة، وصدقهــا منهــم بنــا، فــا يحبســنا عنهــم إلَّ مــا يتَّصــل بنــا ممَّــا نكرهــه، 
ولا نُؤثـِـره منهــم، والله المســتعان، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، وصلواتــه عــىٰ ســيِّدنا 

البشــر النذيــر، محمّــد وآلــه الطاهريــن وســلَّم«)36()37(.
م معطيــات عقديــة وســلوكية وكونيــة  وإنَّ هــذا المقطــع الأخــر مــن المكاتبــة يُقــدِّ
ــأن  ــر، ب ــن، ومنتظِ ــب كلَّ مؤم ة لتطال ــوَّ ــع، وبق ــصِّ إلٰى الواق ــن الن ــا م ــزاح بقيمه تن

ــالي: ــل في تلــك المعطيــات، وهــي كالت يتأمَّ
1 - إنَّ توفيــق الله تعــالٰى لأتبــاع الإمــام المهــديQ يتوقَّــف عــىٰ تمكين حالــة الاجتماع 
ــن  ــد اليق ــاء بعه ــد، والوف ــل والقص ــب - والفع ــة - القل ــالٰى في النيَّ ــة الله تع ــىٰ طاع ع

. بإمامــة الإمــام المهــديQ، وانتظــاره، والتمهيــد لظهــوره الشريــف وقيامــه بالحــقِّ
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وإعمال ذلك التمكين وتقريره يسهم في تقريب الفرج، وتعجيل الظهور الشريف.
طِيعُــوا الَله وَرسَُــولَُ وَلا تنَازعَُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتذَْهَــبَ ريِحُكُــمْ 

َ
قــال تعــالٰى: fوَأ

ابرِِيــنYَ )الأنفــال: 46(. وا إنَِّ الَله مَــعَ الصَّ وَاصْــرُِ
2- إنَّ الإمــام المهــديQ يُعلِّــل بوجــهٍ مــا، ويُبيِّ ســبب تأخــر الظهور الشـــريف 

في قولــه: »فــا يحبســنا عنهــم إلَّ مــا يتَّصــل بنــا ممَّــا نكرهــه، ولا نُؤثـِـره منهــم«.
مــات والمكروهــات  ــه النــاس مــن المحرَّ ــاً مــدىٰ تأثــر مــا يرتكب ــا يبــدو جليّ وهن
في الحيلولــة دون وقــوع الفــرج الشريــف، لمــا لذلــك مــن دخالــة وضعيــة وتكوينيــة 
ــل  ووجوديــة في تأخــر التغيــر المرتقــب، إذ يجــب أن يســبق الظهــور الشـــريف التأهُّ
ــعون  ــلوكهم، يس ــم وس ــن في عقيدته ــراداً، صالح ــةً وأف ــي، جماع ــي والمجتمع النفسـ
ــت  ــا إلٰى وق ة في خطواته ــدَّ ــىٰ ممت ــي تبق ــدل، ك ــقِّ والع ــن للح ــة التمك ــاد حال إلٰى إيج

الظهــور الشـــريف، وتحقيــق القيــام المهــدوي.
3 - ختــم الإمــام المهــديQ لكتابــه وتوقيعــه الشـــريف بالاســتعانة بــالله تعــالٰى، 
ل والمكــن، وضرورتها  ل عليــه، هــو تقديم لحالــة تمكــن العقيــدة بأصلهــا الأوَّ والتــوكُّ
ــق الدرجــات العاليــة في الإيــان بــالله  اليقينيــة في حــراك المنتظِريــن المؤمنــن، ممَّــا يُقِّ
ــة بــالله تعــالٰى،  تعــالٰى، والتكامــل في عبادتــه، وطاعتــه. وواقعــاً أنَّ الاســتعانة الحقيقي
ــة المعصومــون تــؤتي أُكُلهــا فــوراً وفعــاً، وقــد أطلــق هــذه الوســيلة الأنبيــاء والأئمَّ

K مــن قبــل، فأثمــرت اســتعانتهم ثمــراً صالحــاً.
رضَْ لِِ 

َ
وا إنَِّ الأ ــرُِ ِــاللهِ وَاصْ ــتَعيِنُوا ب ــهِ اسْ ــوسٰى لقَِومِْ ــالَ مُ قــال الله تعــالٰى: fق

ــنYَ )الأعــراف: 128(. ــةُ للِمُْتَّقِ يوُرثِهُــا مَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَالعْاقبَِ
ــن  ــدَّ م ــبحانه، ولا ب ــده س ــه وتوحي ــف عبادت ــي ردي ــالٰى ه ــالله تع ــتعانة ب والاس
 Yإيَِّــاكَ نَعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نسَْــتَعِيُنf :نــا يوميــاً، ومــراراً، نقــول الالتفــات إلٰى ذلــك، إذ إنَّ
)الفاتحــة: 5(، في قــراءة ســورة الحمــد الواجبــة في الصــاة، وهــذه ثنائيــة عقديــة يجــب 

تمكينهــا في نفوســنا وســلوكنا، وأن لا نغفــل عنهــا.
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ويظهــر واقعــاً أنَّ عــدم التمكــن هــو ســبب رئيــس مــن أســباب الغيبــة الكــرىٰ 
للإمــام المهــديQ، وهــو الــذي يحــول دون قيامــه وظهــوره وتحقيــق أغراضــه، وقــد 
ــه: بــنَّ الســيِّد الشـــريف المرتضـــىٰ ذلــك الســبب في رســالته في الغيبــة، وقــال مــا نصُّ

ف فيــه فيــا  )الســبب في الغيبــة هــو إخافــة الظالمــن لــه، ومنعهــم يــده مــن التصـــرُّ
نــاً  ــا يُنتَفــع بــه النفــع الــكلّ إذا كان متمكِّ ف فيــه، لأنَّ الإمــام إنَّ جُعِــلَ إليــه التصـــرُّ
مطاعــاً، مخــىّٰ بينــه وبــن أغراضــه، ليقــود الجنــود، ويحــارب البغــاة، ويقيــم الحــدود، 
ــإذا حيــل  ــن، ف ــمُّ إلَّ مــع التمكُّ ويســدُّ الثغــور، وينصــف المظلــوم، وكلُّ ذلــك لا يت
بينــه وبــن أغراضــه مــن ذلــك ســقط عنــه فــرض القيــام بالإمامــة، وإذا خــاف عــىٰ 
ــتتر  ــد اس ــمعاً، وق ــاً وس ــب عق ــارِّ واج ــن المض ز م ــرُّ ــه، والتح ــت غيبت ــه، وجب نفس
ز مــن  ــعْب، وأُخــرىٰ في الغــار، ولا وجــه لذلــك إلَّ الخــوف والتحــرُّ N في الشِّ النبــيُّ

.)38() المضــارِّ
ــف  ــي، وضرورة التعري المحــور الثالــث: المقــوم المعــرفي العقــي والســلوك العقلائ

ــاراً: بالإمــام المهــديQ حاجــةً وخي
ــا  ــاس مه ــان الن ــان يجمع ــا طريق ــي هم ــلوك العقلائ ــة والس ــة العقلي إنَّ المعرف
اختلفــت ألســنتهم وألوانهــم، وأديانهــم، وذلــك لأنَّ العقــل الإنســاني هــو واحــد في 
نوعــه ووظائفــه، ولــه قدراتــه ومســلَّماته وأحكامــه بنحــو مســتقلٍّ يضمــن لــه اعتبــاره 
وحجّيتــه وقيمتــه وعطــاءه. وبنــاءً عــىٰ ذلــك ينبغــي أن تُبنــىٰ معرفتنــا بالإمــام المهدي
ل عندنــا طريقــة قويمــة في التفكــر الصحيــح،  ــىٰ تتشــكَّ Q، عــىٰ النظــر العقــي حتَّ
ــة  ــة الدول ــهم في إقام ــح، تس ــل الصال ــديد والفع ــف الس ــتقيم والموق ــراك المس والح
المهدويــة المرتقبــة عــىٰ ركــن شــديد في العلــم والمعطيــات والمناهــج والثمــرات، وقــد 
جعــل الله تعــالٰى ســمة العلــم والقــدرة مــن مميِّــزات أوليائــه الصالحــن، وأساســاً مكيناً 
في إقامــة الحكــم والنظــام والعــدل بــن النــاس، قــال تعــالٰى: fوَقــالَ لهَُــمْ نبَيُِّهُــمْ إنَِّ 
ــنُ  ــا وَنَْ ــكُ عَلَينْ ــونُ لَُ المُْلْ ٰ يكَُ نَّ

َ
ُــوا أ ــاً قال ُــوتَ مَلِ ــثَ لَكُــمْ طال ــدْ بَعَ الَله قَ
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حَــقُّ باِلمُْلْــكِ مِنْــهُ وَلـَـمْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ المْــالِ قــالَ إنَِّ الَله اصْطَفــاهُ عَلَيكُْــمْ 
َ
أ

 Yٌسْــمِ وَالُله يـُـؤْتِ مُلكَْــهُ مَــنْ يشَــاءُ وَالُله واسِــعٌ عَليِــم وَزادَهُ بسَْــطَةً فِ العِْلـْـمِ وَالِْ
)البقرة: 247(.

وقــد عــرض الســيِّد محمّــد باقــر الصــدرG في كتابــه الشــهير )فلســفتنا( إلٰى مســألة 
ــام الفلســفة الإســاميَّة وطريقــة التفكــر الإســامي  ــة وأهّميتهــا، وقي المعرفــة العقلي
ــل  لاً في التفكــر الإنســاني، وتُثِّ عليهــا بوصفهــا معرفــة بشـــرية جامعــة، ومقياســاً أوَّ

ــة، وذكــر: حجــراً أساســياً يقــوم عليــه العلــم عنــد النــاس عامَّ
)إنَّ المذهــب العقــي هــو المذهــب الــذي ترتكــز عليــه الفلســفة الإســاميَّة 
ــرية في رأي  ــارف البشـ ــم المع ــة، وتنقس ــورة عامَّ ــامي بص ــر الإس ــة التفك وطريق
ــة، ونقصــد بالضـــرورة  ــة أو بديهي العقليــن إلٰى طائفتــن: إحداهمــا معــارف ضروري
ــل، أو  ــب بدلي ــن دون أن تطال ــة م ــة معيَّن ــان بقضيَّ ــرُّ إلٰى الإذع ــس تضط ــا أنَّ النف هن
ــاً عــن  ــاً غنيّ ــان بهــا إيمان ــل تجــد مــن طبيعتهــا ضرورة الإي تهــا، ب تبرهــن عــىٰ صحَّ
كلِّ بيِّنــة واثبــات، كإينهماــا ومعرفتهــا بالقضايــا الآتيــة: )النفــي والإثبــات لا يصدقــان 
ة لا  معــاً في شيء واحــد(، )الحــادث لا يوجــد مــن دون ســبب(، )الصفــات المتضــادَّ
تنســجم في موضــوع واحــد(، والطائفــة الأخُــرىٰ معــارف ومعلومــات نظريــة، فــإنَّ 
تهــا إلَّ عــىٰ ضــوء معــارف ومعلومــات  ــا لا تؤمــن النفــس بصحَّ ة مــن القضاي عــدَّ
ســابقة، فيتوقَّــف صــدور الحكــم منهــا في تلــك القضايــا عــىٰ عمليــة تفكير واســتنباط 
ــح أنَّ الحجــر الأســاسي للعلــم  للحقيقــة مــن حقائــق أســبق، فالمذهــب العقــي يُوضِّ
ــة  ــات الفوقي ــوم البني ــاس تق ــك الأس ــىٰ ذل ــة، وع لي ــة الأوَّ ــات العقلي ــو المعلوم ه

ــة(. ــات الثانوي ــمّىٰ بالمعلوم ــي تُس ــاني الت ــر الانس للفك
ــة التفكــر بهــا،  ــة وعلمي ــة العقلي ــىٰ مــن المعرف ــات وثمــرات تتأتّ مG معطي ــدَّ وق
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ــة  ــارف العقلي ــو المع ــة ه ــورة عامَّ ــري بص ــر البشـ ل للتفك ــاس الأوَّ لاً: أنَّ المقي أوَّ
الضـــرورية، فهــي الركيــزة الأساســية، التــي لا يُســتغنىٰ عنهــا في كلِّ مجــالٍ، ويجــب 
ــة كلِّ فكــرة وخطؤهــا عــىٰ ضوئهــا، ويصبــح بموجــب ذلــك ميــدان  أن تُقــاس صحَّ
ــز الفكــر البشـــري  ــه يُهِّ المعرفــة البشـــرية أوســع مــن حــدود الحــسِّ والتجربــة، لأنَّ
ــق للميتافيزيقــا والفلســفة  ة مــن حقائــق وقضايــا ويُقِّ بطاقــات تتنــاول مــا وراء المــادَّ
ــه يُبعِــد مســائل  العاليــة إمــكان المعرفــة، وعــىٰ عكــس ذلــك المذهــب التجريبــي فإنَّ
ــا  ــدُّ إليه ــة، ولا يمت ــع للتجرب ــائل لا تخض ــا مس ــث، لأنَّ ــال البح ــن مج ــا ع الميتافيزيق
ــة  ــد فيهــا، مــن نفــي أو إثبــات مــا دامــت التجرب الحــسُّ العلمــي، فــا يمكــن التأكُّ

هــي المقيــاس الأســاسي الوحيــد، كــا يزعــم المذهــب التجريبــي.
ــة إلٰى قضايا  ج مــن القضايــا العامَّ وثانيــاً: أنَّ الســر الفكــري في رأي العقليــن يتــدرَّ

أخــصّ منها، مــن الكلّيــات إلٰى الجزئيــات)39(.
ــاً  ــاً موصِ ــاً قوي ــح وطريق ــر الصحي ــاً للتفك ــة أساس ــة العقلي ــت المعرف وإذا كان
ــر  ــع الآخ ــي م ــىٰ أن نلتق ــادرون ع ــا ق ن ــي أنَّ ــذا يعن ــا، فه ــان به ــق والإذع للحقائ
المختلــف معنــا في عقيدتــه ومنهــج معرفتــه لقيــاً مقياســية تُبــنِّ إمــكان أخــذ العقيــدة 
الدينيــة بالعقــل تصــوّراً وتصديقــاً، وأنَّ الأخــذ والتلقّــي لا ينحصـــر بمذهــب تجريبي 
أو حــيّ صرف أو غــره ممَّــا يضيــق الخنــاق عــىٰ قبــول الحقيقــة والإيــان بهــا، وبفعل 
ــة بقســميها البديهــي والنظــري يمكــن الاجتــاع  الجامــع البشـــري في المعرفــة العقلي
ــام  ــوم في قي ــة إلٰى المعص ــي ضرورة الحاج ــاف، وه ــة المط ــدة في نهاي ــة واح ــىٰ نتيج ع
الدولــة العادلــة، ولأنَّ العلــم والعقــل يتكفّــان بتصحيــح الرؤيــة والتصــوّر والحكــم 
نْــزِلَ إلَِْــكَ مِــنْ 

ُ
ِي أ ــمَ الَّ ــوا العِْلْ وتُ

ُ
ِيــنَ أ ــرَىٰ الَّ عنــد الشــبهات، قــال تعــالٰى: fوَيَ

ــقَّ وَيَهْــدِي إلِٰى صِاطِ العَْزيِــزِ الَْمِيــدYِ )ســبأ: 6(. رَبّـِـكَ هُــوَ الَْ
ــوّراً في  ــا تص ــت لن م ــة قدَّ ــدة المهدوي ــورة في العقي ــرة والمأث ــات المعت وإنَّ الرواي
المعرفــة العقليــة والفهــم العقــدي الثبــوتي مــا يمكــن أن تكــون معــه الحقائــق الدينيــة 
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ــك لأنَّ  ــاً، وذل ــاً وإيمان ــي إذعان ــر البديه ــة الأم ــة بمنزل ــرة والمرتقب ــودة والمنتظ الموع
ــدَّ أن  ــت، لا ب ــرفي ثاب ــي ومع ــاس علم ــىٰ أس ــوم ع ــة تق ــة والصادق ــق الحقَّ الحقائ
يُدركــه الإنســان في نفســه وعقلــه وإن أنكــره بلســانه أو ببرهانــه زعــاً وزوراً، fوَلَئـِـنْ 
كْثَهُُــمْ 

َ
رضَْ لََقُولُــنَّ الُله قُــلِ الَْمْــدُ لِِ بـَـلْ أ

َ
ــماواتِ وَالأ لَْهُمْ مَــنْ خَلَــقَ السَّ

َ
سَــأ

لا يَعْلَمُــونYَ )لقــان: 25(.
ففي رواية رواها أبو خالد الكابلي عن الإمام عليِّ بن الحسينQ أنَّه قال:

ــن  ــه والمنتظِري ــه القائلــن بإمامت ــي -، إنَّ أهــل زمــان غيبت ــد - الكاب ــا خال ــا أب »ي
لظهــوره أفضــل ]مــن[ أهــل كلِّ زمــان، لأنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول 
ــم  ــاهدة، وجعله ــة المش ــم بمنزل ــة عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام والمعرف والأفه
ــك  ــيف، أُولئ ــول اللهN بالس ــدي رس ــن ي ــن ب ــة المجاهدي ــان بمنزل ــك الزم في ذل
( سّراً وجهــراً«. المخلِصــون حقّــاً وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله )عــزَّ وجــلَّ

وقال عليُّ بن الحسينQ: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)40(.
ــام  ــود الإم ــوب وج ــان بوج ــاس الإي ــىٰ أس ــي ع ــرفي والعق م المع ــوِّ ــي المق ويبتن
المعصــوم، ووجــوب معرفتــه، بعــد أصــل الإيــان بوجــود الله تعــالٰى وتوحيــده، وبعثته 
للنبــيِّ الأكــرمN، وبقــاء عقيدتــه وشريعتــه إلٰى يــوم القيامــة دينــاً قيِّــاً وهاديــاً. وهــذا 
الأســاس هــو مترابــط في المنتظــم والبنــاء مــع بقيــة أُصــول الديــن مــن العــدل والمعــاد 
ــات  ــدت الرواي ــد أكَّ ــة. وق ــراض العقلائي ــة والأغ ــة الإلهيَّ ــاً في الحكم ــاً مكين ترابط
ــه قــال: »لا يكــون  المعتــرة هــذا الترابــط المنتظــم، في روايــة عــن الإمــام الباقــرQ أنَّ
ــه  ــردَّ إلي ــه وي ــام زمان ــم وإم ــة كلَّه ــوله والأئمَّ ــرف الله ورس ــىٰ يع ــاً حتَّ ــد مؤمن العب

ل؟«)41(. ويُســلِّم لــه«، ثــمّ قــال: »كيــف يعــرف الآخــر وهــو يجهــل الأوَّ
م المعــرفي، وذلــك في مــا رواه ثقــة  ونبَّهــت الروايــات الصحيحــة عــىٰ هــذا المقــوِّ
 :Qالإســام الكلينــي في الــكافي - في الصحيــح - عــن زرارة، قــال: قلــت لأبي جعفر
أخــرني عــن معرفــة الإمــام منكــم واجبــة عــىٰ جميــع الخلــق؟ فقــال: »إنَّ الله تعــالٰى 

ي
حلّ

 ال
يّ

عل
ى 

ض
رت

م



70

ــة الله عــىٰ خلقــه في أرضــه، فمــن  بعــث محمّــداNً إلٰى النــاس أجمعــن رســولاً، وحجَّ
قــه، فــإنَّ معرفــة الإمــام منـّـا واجبــة  بعــه وصدَّ آمــن بــالله وبمحمّــدN رســول الله، واتَّ
هــا، فكيــف  قــه ويعــرف حقَّ عليــه، ومــن لم يؤمــن بــالله ورســوله، ولم يتَّبعــه ولم يُصدِّ

هــا؟«)42(. يجــب عليــه معرفــة الإمــام وهــو لا يؤمــن بــالله ورســوله ويعــرف حقَّ
ــوب  ــي لوج م العق ــوِّ ــدىGٰ المق ــم اله ــىٰ عل ــريف المرتضـ ــيِّد الشـ ــنَّ الس ــد ب وق
ــة في كلِّ  ــوب الإمام ــىٰ وج ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــال: )أمَّ ــة، فق ــا عامَّ ــة وضرورته الإمام
ــم  ــا نعل ــة، فإنّ ــول الصحيح ــوز في العق ــرورة، ومرك ــىٰ الضـ ــيٌّ ع ــو مبن ــان، فه زم
ــراً  علــاً - لا طريــق للشــكِّ عليــه ولا مجــال - أنَّ وجــود الرئيــس المطــاع المهيــب مدبِّ
فاً أردع عــن القبيــح وأدعــىٰ إلٰى الحســن، وأنَّ التهــارج بــن النــاس والتباغــي  ومتصـــرِّ
ــا أن يرتفــع عنــد وجــود مــن هــذه صفتــه مــن الرؤســاء أو يقــلُّ وينــزر، وأنَّ النــاس  إمَّ
عنــد الإهمــال وفقــد الرؤســاء وعــدم الكــراء يتتابعــون في القبيــح، وتفســد أحوالهــم 
وينحــلُّ نظامهــم، وهــذا أظهــر وأشــهر مــن أن يُــدَلَّ عليــه، والإشــارة فيــه كافيــة()43(.
ــر  ــر والتأث ــيس والتغي ــة في التأس ــة والأخلاقي ــمته العقلي ــرفي في س م المع ــوِّ والمق

ــا: ــن، هم ــن رئيس ــق بمرتكزي يتحقَّ
ل: مرتكز الحكمة النظرية: الأوَّ

ــه  ــه ومعرفت ــة، كعلم ــم ومعرف ــن عل ــان م ــوزه الإنس ــا يح ــاس م ــىٰ أس ــوم ع ويق
 . ــقِّ ــه بالح ــوره وقيام ــوب ظه ــانQ، ووج ــام الزم ــود إم ــالٰى، ووج ــود الله تع بوج
ــة. ــارف الاعتقادي ــة في المع ــم، وخاصَّ ــم والتعلُّ ــة التعلي ــة بقابلي ــذه الحكم ــاز ه وتمت

الثاني: مرتكز الحكمة العملية:
وهــي التــي يعــرف بهــا الإنســان مــا مــن شــأنه أن يفعلــه بإرادتــه، ويرجــع أســاس 

ذلــك إلٰى الأخــاق والقيــم، والتــي يجــب أن يتخلَّــق بهــا الإنســان في حياتــه)44(.
ــاء المعــرفي  ــة لهــا أثرهمــا الواقعــي في البن ــة والعملي وإنَّ مرتكــزَي الحكمــة النظري
ــاً،  ــلوكاً وأخلاق ــراً وس ــاً وفك ــامّ عق ــاني الع ــراك الإنس ــم الح ــي لمنتظ والأخلاق
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ــن معهــا الإنســان المؤمــن في نفســه ومجتمعــه مــن الإصــاح والتغيــر  واللتــان يتمكَّ
ــةً في البعــد  والتمهيــد، وبنحــو الطريــق الموصــل إلٰى المطلــوب عقيــدةً ومنهاجــاً وخاصَّ
ــدي  ــد مه ــيخ محمّ ــا الش ــق عليه ــد أطل ــه. وق ــدل وتطبيق ــط الع ــد بس ــي، بع العم
النراقــي صاحــب كتــاب جامــع الســعادات الشــهير اســمَي: العقــل النظــري )الحكمة 
النظريــة(، والعقــل العمــي )الحكمــة العمليــة(، والمعــرِّ عنــه بالفضيلــة والرذيلــة في 

ــه: ــىٰ الأخلاقــي، وذكــر مــا نصُّ فهــا بالمعن اصطــاح علــاء الأخــاق، وعرَّ
ــن  ــدٍ م ــم أنَّ كلَّ واح ــل. اعل ــل والرذائ ــدرِك للفضائ ــو الُم ــري، ه ــل النظ )العق
ل، فمــن حيــث  ــا الأوَّ العقــل العمــي والعقــل النظــري، رئيــس مطلــق مــن وجــه. أمَّ
ــا  ــىٰ العاقلــة عــىٰ النحــو الأصلــح موكــول إليــه. وأمَّ إنَّ اســتعمال جميــع القــوىٰ حتَّ
الثــاني، فمــن حيــث إنَّ الســعادة القصــوىٰ وغايــة الغايــات، أعنــي التحــيّ بحقائــق 
الموجــودات مســتندة إليــه. وأيضــاً إدراك مــا هــو الخــر والصــاح مــن شــأنه، فهــو 

ــه. فات المرشــد والدليــل للعقــل العمــي في تصرُّ
ح  وقيــل: إنَّ إدراك فضائــل الأعــال ورذائلهــا مــن شــأن العقــل العمــي، كــا صرَّ
ــة في  ــتنباط الآراء الكلّي ــي اس ــل العم ــال العق ــه: إنَّ ك ــفاء بقول ــيخ في الش ــه الش ب
ــة في  ــهورات المطابق ــىٰ المش ــاء ع ــه الابتن ــىٰ وج ــال ع ــن الأع ــل م ــل والرذائ الفضائ

ــة. ة النظري ــوَّ ــال الق ــق بك ــان متعلِّ ــك البره ــق ذل ــان، وتحقي ــع للبره الواق
ــا هــو مــن العقــل النظــري، فهــو بمنزلــة  والحــقُّ أنَّ مطلــق الإدراك والإرشــاد إنَّ
ــذ الممــي لإشــاراته، ومــا ينفــذ فيــه  ــة المنفِّ المشــر الناصــح، والعقــل العمــي بمنزل

ة الغضــب والشــهوة()45(. الإشــارة، فهــو قــوَّ
ــكلام  ــاء ال ــر عل ــة نظ ــن وجه ــران، م ــان آخ ــي معني ــري والعم ــن النظ وللعقل
ــي  ــرفي والأخلاق ــاء المع ــل البن ــق في تكام ــط وثي ــا تراب ــن -، له ــدة - المتكلِّم والعقي
والشـــرعي في حــراك الإنســان المؤمــن، وامتثالــه لتكاليفــه العقدية والشـــرعية، وحالما 
ــه ســيثبت عــىٰ  ــاً(، فإنَّ ــاً( وفعــاً وخُلُقــاً )عملي ــف، عقــاً )نظري ك بهــا المكلَّ يتحــرَّ

ــاً. ــاً وأخلاق ــوب، شرع ــولاً إلٰى المطل ــةً، ووص ــلوكاً وهداي ــتقيم، س ــراط المس ال
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ــة يدخــل في قــوام الإنســان  ــة والعملي ــة ترابــط مكــن بــن الحكمتــن النظري فثَمَّ
الصالــح وســعيه لتحقيــق أغراضــه مــن إقامــة العــدل بدولــة أو مجتمــع أو بالنفــس، 
ويتجــىّٰ هــذا الترابــط الوثيــق في أنَّ )العقــل النظــري هــو العقــل الُمــدرِك للواقعيــات، 
ــل  ــرىٰ، كإدراك العق ــة أُخ ــط مقدّم ــل، إلَّ بتوسُّ ــام العم ــر في مق ــا تأث ــس له ــي لي الت
ــة  ــط مقدّم ــاً دون توسُّ ــراً عملي ــتتبع أث ــذا الإدراك لا يس ــإنَّ ه ــالٰى، ف ــود الله تع لوج
أُخــرىٰ كإدراك حــقِّ المولويــة )الحقيقيــة(، وأنَّ الله تعــالٰى هــو المــولٰى الحقيــق بالطاعــة، 
ــن  ــراد م ــي. والم ــر عم ــتتبعاً لأث ــالٰى مس ــود الله تع ــل لوج ــون إدراك العق ــذٍ يك وحينئ
ــظ عــن إيقاعه،  العقــل العمــي هــو الُمــدرِك لمــا ينبغــي فعلــه وإيقاعــه أو تركــه، والتحفُّ
فالعــدل مثــاً ممَّــا يُــدرِك العقــل حســنه وانبغــاء فعلــه، والظلــم ممَّا يُــدرِك العقــل قبحه 
وانبغــاء تركــه. وهــذا مــا يُعــرَّ عنــه أنَّ حســن العــدل وقبــح الظلــم مــن مُــدرَكات 
العقــل العمــي، وذلــك لأنَّ المميِّــز للعقــل العمــي هــو نــوع الُمــدرَك، فلــاَّ كان الُمــدرَك 

ــه مُــدرَك بالعقــل العمــي()46(. مــن قبيــل مــا ينبغــي فعلــه أو تركــه فهــذا يعنــي أنَّ
م الســلوك العقلائــي، فهــو الآخــر يُمثِّــل ميــاً عامّــاً عمليــاً ومشـــروعاً  ــا مقــوِّ وأمَّ
ــة ونحلــة، مســلمين وغــر مســلمين، في ضرورة أن تقــوم الدولــة العادلــة  عنــد كلِّ ملَّ
ــن  ــتهرت ب ــا اش ــذه )قضاي ــة، وه ــقِّ والفضيل ــدل والح ــاح والع ــس الص ــىٰ أُس ع
ــة،  ــة خاصَّ ــم، أو طائف ــاء، أو أكثره ــع العق ــد جمي ــا عن ــق به ــاس، وذاع التصدي الن
وتُعــرَف بالمشــهورات بالمعنــىٰ الأخــصّ أو المشــهورات الصـــرفة، وهــي أحــقّ بصدق 
ــا القضايــا التــي لا عمــدة لهــا في التصديــق إلَّ الشــهرة،  وصــف الشــهرة عليهــا، لأنَّ

وعمــوم الاعــراف بهــا، كحســن العــدل، وقبــح الظلــم()47(.
م يتبــنَّ أنَّ التعريــف بالإمــام المهــديQ ووجــوب وجــوده بوصفــه إمام  وممَّــا تقــدَّ
الزمــان والإنســان، وحتميــة ظهــوره وقيامــه بالحــقِّ دولــةً ومنهجــاً وســبيلًا، يتوقَّــف 
ــة في  ــة والعقلائي ــة والعقلي ــة المعرفي ــمتها العقدي ــة في س ــات البنيوي م ــق المقوِّ ــىٰ تحقُّ ع
ــر وغــر المعتقِــد، وتعزيــز بُعــد الحاجــة الوجوديــة إليــه اعتقــاداً  نفــس المعتقِــد المنتظِ
 Gــاراً، وأنَّ غيبتــه لا توجــب الاســتغناء عنــه، وقــد ذكــر شــيخ الطائفــة المفيــد وخي
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ــاً، فعــدم الحضــور  ــو كان غائب ة ول ــأنَّ الحاجــة إلٰى الإمــام - المهــديQ - مســتمرَّ )ب
ــور  ــدم حض ــا أنَّ ع ــوده، ك ــن وج ــتغناء ع ــب الاس ــه لا يوج ــال ب ــدم الاتِّص وع
ــول  ــدم حص ــع ع ــه، وم ــض عن ــتغناء المري ــؤدّي إلٰى اس ــض لا يُ ــد المري ــدواء عن ال
الدليــل لا يســتغني المتحــرِّ عنــه، بــل هــو بحاجــة إليــه وإن كان مفقــوداً لــه، ثــمّ لــو 
التُــزِمَ بالاســتغناء عنــد الغيبــة للــزم عــدم الحاجــة إلٰى الأنبيــاء عنــد غيباتهــم، كغيبــة 
ة أيــام، وغيبــة موســىٰ  N في شِــعب أبي طالــب ثــاث ســنين، وفي الغــار عِــدَّ النبــيِّ
ــه  ــزم ب ــا لا يلت ــذا ممَّ ــوت، وه ــن الح ــسQ في بط ــة يون ــات، وغيب Q في الميق ــيِّ النب

ــل ولا أيُّ شــخص مــيّ يعتقــد برســالة ســاوية()48(. مســلم، ب
وإنَّ الحاجــة الوجوديــة إلٰى الإمــام المعصــوم - الإمــام المهــديQ - إنَّــا تجــب عقلًا، 
لأنَّ وجــودهQ هــو ضروري ولازم في نظامَــي التكويــن والتشـــريع معــاً، إذ )الالتــزام 
ــود  ــزام بوج ــة الت ــة الحقيقي ــكام الواقعي ــاً للأح ــه تبليغ ــن عصمت ــدَّ م ــن لا ب ــود م بوج
ــغ للأحــكام وإن كانــت تعبديــة، ومــن البــنِّ  د مبلِّ الإمــام، دون الالتــزام بوجــود مجــرَّ
، مــن كان شــأنه شــأن النبــيِّ في تبليــغ الأحــكام الواقعيــة،  أنَّ الــازم قيامــه مقــام النبــيِّ
ــتدعي  ــا يس ــىٰ طبقه ــكام ع ــل الأح ــىٰ جع ــة ع ــة الباعث ــح الواقعي ــال المصال لأنَّ إيص
ــول، وإذ  ــد الرس ــا بع ــن يُبلِّغه ــب م ــي نص ــك يقتضـ ــا، كذل ــول لتبليغه ــال الرس إرس
العــارف بالمعــارف الإلهيَّــة لا يكــون إلَّ ذا نفــس قدســية متَّصلــة بالمبــادئ العاليــة، ولا 
يُعــرَف مثلــه إلَّ بالنــصِّ عليــه مــن الله تعــالٰى، أو مــن الرســول، أو إمــام مثلــه، فيجــب 
ــة المقصــودة مــن  ــهN. ومــن الواضــح أنَّ الغاي نصبــه عــىٰ الله تعــالٰى، عــىٰ لســان نبيِّ
ــق  ــة، والتخلُّ ــة المعــارف الربوبي ــرائع عــىٰ معرف ــل مــن تشـــريع الشـ خلــق الخلــق، ب
ــق  ــي المتخلِّ ــارف الإله ــذا الع ــل ه ــود مث ــب وج ــة يج ــا محال ــة، ف ــاق الإلهيَّ بالأخ
ــل الأعــال أيضــاً مقدّمــة للأحــوال، وهــي مقدّمــة للمعــارف،  بأخــاق الله تعــالٰى، ب

ــدَ الله«)49()50(. ــا مــا عُبِ ــرِفَ الله، ولولان ــا مــا عُ ــذا ورد عنهــم: »لولان ول
*   *   *
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 /3 ط   /164  :24 المجلــي  الأنــوار/  بحــار    .1

1403هـــ؛ تأويــل الآيــات/ شرف الدين الحســيني 

.571  :2

2.  الغيبة/ الطوسي: 457/ ط 1/ 1411هـ/ قم.

ــر  ــام جعف ــد الله الإم ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص 3.  ع

ــال:  ــمQ، فق ــن القائ ــألته ع ــال: س ــادقQ، ق الص

ــت«،  ــت لا نُوقِّ ــل بي ــا أه ــون، إنّ ــذب الوقّات »ك

تــن«.  ثــمّ قــال: »أبــىٰ الله إلَّ أن يُلِــف وقــت الموقِّ

ــاني: 305/ ط 1/ 1422هـــ. ــة/ النع )الغيب

Q: »انتظــروا  4.  روي عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــيٍّ

الفــرج ولا تيأســوا مــن روح الله، فــإنَّ أحــبَّ 

( انتظــار الفــرج«، وقال الأعــال إلٰى الله )عــزَّ وجــلَّ

وا إنَِّ  Q في قولــه تعــالٰى: fاسْــتَعيِنُوا بـِـاللهِ وَاصْــرُِ

الأرَْضَ لِِ يُورِثُهــا مَــنْ يَشــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَالْعاقبَِــةُ 

للِمُْتَّقِــنYَ )الأعــراف: 128(: »لا تعاجلــوا الأمــر 
ــد  ــم الأم ــنَّ عليك ــوا، ولا يطول ــه فتندم ــل بلوغ قب

»الآخــذ بأمرنــا   :Qفتقســوا قلوبكــم«، وقــال

ــا  ــر لأمرن ــدس، والمنتظ ــرة الق ــداً في حظ ــا غ معن

ط بدمــه في ســبيل الله«. )بحــار الأنــوار/  كالمتشــحِّ

ــي 52: 123/ ط 3/ 1403هـــ(. المجل

341/ ط 3/ 1388هـــ/  الكلينــي 1:  الــكافي/    .5

طهــران.

ــد الروايــات أنَّ الســفياني بعــد معركــة قرقيســيا  6.  تُؤكِّ

 ،Qــه جيشــه إلٰى العــراق، فعــن الإمــام الباقــر يُوجِّ

قــال: »فيلتقــي الســفياني بالأبقــع فيقتتلــون، فيقتلــه 

الســفياني ومــن معــه، ثــمّ يقتــل الأصهــب، ثــمّ لا 

ــرُّ  ــراق، ويم ــو الع ــال نح ــة إلَّ الإقب ــه همَّ ــون ل يك

ــن  ــا م ــل به ــا، فيُقتَ ــون به ــيا فيقتتل ــه بقرقيس جيش

الجبّاريــن مائــة ألــف، ويبعــث الســفياني جيشــاً إلٰى 

ــة/  ــر: الغيب ــاً«. انظ ــبعون ألف ــم س ته ــة وعدَّ الكوف

ــاب 14/ ح 67. ــاني: 289/ ب النع

ــه قــال: »يــا أبــا  7.  روي عــن الإمــام محمّــد الجــوادQ أنَّ

ــدي،  ــو المه ــا ه ــم منّ ــراوي(، إنَّ القائ ــم )ال القاس

الــذي يجــب أن يُنتَظــر في غيبتــه ويُطــاع في ظهــوره، 

ــداً  ــث محمّ ــذي بع ــدي، وال ــن ول ــث م ــو الثال وه

ــن  ــقَ م ــو لم يب ــه ل ــة، إنَّ ــا بالإمام ن ة وخصَّ ــوَّ بالنب

ل الله ذلــك اليــوم حتَّــىٰ يخــرج  الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ

فيــه فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً 

ــح لــه أمــره  وجــوراً، وإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى ليُصلِ

ــىQٰ، إذ  ــه موس ــر كليم ــح أم ــا أصل ــة، ك في ليل

 .» ــيٌّ ــو نب ــع وه ــاراً فرج ــه ن ــس لأهل ــب ليقتب ذه

)كفايــة الأثــر/ الخــزّاز القمّــي: 281/ 1401هـ/ 

قــم(.

8.  نهــج البلاغــة/ الشــيخ محمّــد عبــده 1: 36/ ط 1/ 

بــروت.

ــور  ــراد بحض ــل: الم ــاضر«، قي ــور الح ــولا حض 9.  »ل

الحــاضر مــن حضـــر لبيعــة الإمــام بالخلافــة مــن 

ــول  ــراد حل ــل الم ــل: ب ــار، وقي ــن والأنص المهاجري

تــه رســول الله لقتــال الإمــام  الوقــت الــذي وقَّ

ــاضر  ــور الح ــراد بحض ــا أنَّ الم ــده، وفي رأين ــن بع م
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الوضــع الحــاضر، وهــو الفســاد الــذي كان ســائداً 

ــة بوجــود النــاصر«  ومنتشـــراً آنــذاك. »وقيــام الحجَّ

ــة ولا عــذر عنــد الله تعــالٰى لمــن يســكت  أي لا حجَّ

ــاصره  ــن ين ــد م ــال، إذا وج ــاد والض ــن الفس ع

في  الفســاد  رأىٰ  أن  بعــد   Qوالإمــام ويــؤازره، 

الأرض، وبعــد أن عرضــت عليــه الخلافــة أصبــح 

مــن واجبــه أن يقبــل وينهــض، ويــردع المفســدين، 

ــىٰ  ــذ الله ع ــا أخ ــلمين. »وم ــح المس ــىٰ مصال ويرع

ــة ظــالم، ولا ســغب  العلــاء أن لا يقــارّوا عــىٰ كظَّ

مظلــوم«، بعــد أن قــال الإمــامQ: إنَّ إنــكار المنكــر 

ــة إذا وجــد المنكــر المنــاصر  حتــم وواجــب، بخاصَّ

والمــؤازر، بعــد هــذا أشــار إلٰى الدليــل القاطــع عــىٰ 

ــبحانه  ــو أنَّ الله س ــزوم، وه ــوب والل ــذا الوج ه

قــد أخــذ عــىٰ العلــاء عهــداً أن يكونــوا للمظلــوم 

عونــاً، وعــىٰ الظــالم حربــاً...، ومعنــىٰ كظَّــة الظــالم 

ــه في  ــن تمادي ــام ع ــا الإم ــىٰ به ــمه، وكنّ ــه وبش تخمت

العتــوِّ والطغيــان، ومعنــىٰ ســغب المظلــوم جوعــه 

وبؤســه«. )في ظــال نهــج البلاغــة/ محمّــد جــواد 

مغنيــة 1: 98/ ط 1/ 1427هـــ(.

ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس ــن الحال ــر ع ــي تعب 10.  وه

ــدرة  ــدىٰ ق ــاصر، وم ــدولي المع ــع ال ــة والواق للُأمَّ

ــي. ــتعدادها النف ــة واس ــا الذاتي ــة في إمكاناته الأمَُّ

يَأْتكُِــمْ  وَلََّــا  ـةَ  الَْنّـَ تَدْخُلُــوا  نْ 
َ
أ حَسِــبتُْمْ  مْ 

َ
fأ   .11

ــاءُ  ــتْهُمُ الْبَأْس ــمْ مَسَّ ــنْ قَبْلِكُ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ذِي ــلُ الَّ مَثَ

ذِيــنَ  سُــولُ وَالَّ اءُ وَزُلْزِلُــوا حَتَّــىٰ يَقُــولَ الرَّ ـــرَّ وَالضَّ

آمَنـُـوا مَعَــهُ مَتــىٰ نَصْـــرُ اللهِ أَلا إنَِّ نصَْـــرَ اللهِ 

ــرة: 214(. ــبYٌ )البق قَرِي
باقــر  محمّــد  الســيِّد  المهــدي/  حــول  بحــث    .12

الصــدر: 117/ ط 1/ 1417هـــ/ مركــز الغديــر 

الإســاميَّة. للدراســات 

ــدوق: 378/  ــة/ الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 13.  ك

ــم. ــامي/ 1405هـــ/ ق ــر الإس ــة الن س مؤسَّ

الِاتِ  ِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْمْ وَعَمِلُــوا الصَّ f  .14وعََــدَ الُله الَّ

ذِيــنَ مِــنْ  لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ

ــذِي ارْتَضـــىٰ لَـُـمْ  نَــنَّ لَـُـمْ دِينهَُــمُ الَّ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ

ــي لا  ــاً يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْن ــدِ خَوْفهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لَنَّهُ وَلَيُبَدِّ

يُشْـــرِكُونَ بِ شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأُولــئِكَ 

هُــمُ الفْاسِــقُونYَ )النــور: 55(.
ــدوق: 320/  ــة/ الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 15.  ك

ــم. ــامي/ 1405هـــ/ ق ــر الإس ــة الن س مؤسَّ

ــاً بحســب حــذف متعلِّقــه وصــوره  ــان مطلق 16.  الإي

ــليم  ــق والتس ــان والتصدي ــو الإذع ــاً ه اصطلاح

، بدءاً  قلبــاً وعقــاً بأُصــول الديــن والاعتقــاد الحــقِّ

بالإيــان بوجــود الخالــق - الله تعــالٰى -، وتوحيــده 

ــة  ــدN وإمام ــم محمّ ــيِّ الخات ة النب ــوَّ ــان بنب والإي

والاعتقــاد  ونصّــاً،  نصبــاً  المعصومــن  ــة  الأئمَّ

ــة. ــوم القيام ــاد ي ــي، والمع ــدل الإله بالع

جوهــر  علاجــاً  ل  الأوَّ المحــور  هــذا  ويتنــاول  	

وعقديــاً  نفســياً  البنيــوي  وأساســه  الإنســان 
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وفكريــاً، إذ إنَّ أغلــب الإشــكاليات التــي تواجهــه 

ــه إن لم  ت ــان أو قلَّ ــف الإي ــبب ضع ــون بس ــا تك إنَّ

يكــن عدمــه، وهــذا مــا يجعــل الإنســان يعــاني مــن 

ــكار أو  ــا الإن ــكيك، أو ربَّ ــكِّ والتش ــالات الش ح

حتَّــىٰ الكفــر أو الجحــود.

ــم  ــكلة الحك ــي ومش ــام العالم ــة )النظ ــاء الدول 17.  بن

والإدارة في القرن الحادي والعشـــرين(/ فرانســيس 

ــاب  ــة: مج ــه إلٰى العربي ــا: 195 و196، نقل فوكويام

ــة الســعودية. الإمــام، المملكــة العربي

 Q18.  ورد هــذا المعنــىٰ في الروايــة: »إذا قــام القائــم

حكــم بالعــدل، وارتفــع في أيّامــه الجــور، وأمنــت 

ــا، ورُدَّ كلُّ  ــت الأرض بركاته ــبُل، وأخرج ــه السُّ ب

ــىٰ يُظهِــروا  حــقٍّ إلٰى أهلــه، ولم يبــقَ أهــل ديــن حتَّ

الإســام ويعترفــوا بالإيــان، أمَــا ســمعت الله 

ــماواتِ  سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ
َ
تعــالٰى يقــول: fوَلَُ أ

رضِ طَــوعْاً وَكَرهْــاً وَإِلَـْـهِ يرُجَْعُــونYَ ]آل 
َ
وَالْ

ــم داود  ــاس بحك ــن الن ــم ب ــران: 83[، وحك عم

وحكــم محمّــدL، فحينئــذٍ تُظهِــر الأرض كنوزهــا 

ــذٍ  ــم يومئ ــل منك ــد الرج ــا يج ــا، ف ــدي بركاته وتُب

ه، لشــمول الغنــىٰ جميــع  موضعــاً لصدقتــه ولا لــرِّ

المؤمنــن«. )الإرشــاد/ المفيــد 2: 385/ ط 2/ 

1414هـــ/ بــروت(.

19.  الغيبة/ الطوسي: 437/ ط 1/ 1411هـ/ قم.

مــة  ــد الاعتقــاد/ العلَّ ــراد في شرح تجري 20.  كشــف الم

الحــيّ: 436/ ط 15/ 1435هـــ/ قــم.

21.  في إشــارة منــه وتبنّــي لمذهبــه الجديــد بعــد ســقوط 

ــا،  ــم في أُوروب ــاس للحك ــة كأس ــرعية الديني الشـ

ــة  ــن شرعي ــث ع ــروري البح ــن الضـ ــح م فأصب

د  ــدَّ ــياسي، وتتح ــم الس ــا الحك ــوم عليه ــة يق بديل

عــىٰ أساســها مســؤوليات الحاكــم والمحكــوم، 

ــم،  ــىٰ كلٍّ منه ــة ع ب ــوق المترتِّ ــات والحق والواجب

ــفة  ــن والفلاس ري ــن المفكِّ ــد م ــر العدي ــك ظه لذل

ــد  ــي جدي ــاق شرع ــاد ميث ــىٰ إيج ــوا ع ــن عمل الذي

يحكــم العلاقــة بــن الطرفــن، وكان مــن بــن 

الذيــن ســعوا لإيجــاد هــذا  ريــن  المفكِّ هــؤلاء 

ــرة  ــرح فك ــذي ط ــو، ال ــاك روس ــان ج ــاق ج الميث

العقــد الاجتماعــي إلٰى جانــب مجموعــة أُخــرىٰ 

ــز،  ريــن التنويريــن أمثــال: تومــاس هوب مــن المفكِّ

ــوك. ــون ل وج

ــة  ــو/ ترجم ــاك روس ــان ج ــي/ ج ــد الاجتماع 22.  العق

ــداوي  ــة هن س ــرة/ مؤسَّ ــر/ ط القاه ــادل زعي ع

ــة/ 2012م. ــم والثقاف للتعلي

23.  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل/ الشــيخ نــاصر 

حة. مــكارم الشــرازي 2: 91/ طبعــة جديــدة منقَّ

ونظــرة  البــري  م  التقــدُّ وحركــة  التاريــخ    .24

ــن:  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محمّ ــام/ الش الإس

ســة نهــج البلاغــة. 96/ ط مؤسَّ

ــي 1: 339/ ط 3/ 1388هـــ/  ــكافي/ الكلين 25.  ال

ــران. طه
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ــن تهديــداً جدّيــاً  26.  )ومــن هنــا يظهــر أنَّ الآيــة تتضمَّ

ــرآن/  ــر الق ــزان في تفس ــاً(. )المي ــاً صوري لا تخويف

ــة  ــورات جماع ــي 7: 388/ منش ــيِّد الطباطبائ الس

ــة(. س ــم المقدَّ ــة بق ــوزة العلمي ــن في الح س المدرِّ

27.  كــال الديــن وتمــام النعمــة/ الصــدوق: 30/ 

ــم. ــامي/ 1405هـــ/ ق ــر الإس ــة الن س مؤسَّ

28.  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل/ الشــيخ 

نــاصر مــكارم الشــرازي 4: 527/ طبعــة جديــدة 

ــة. ح منقَّ

29.  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل/ الشــيخ نــاصر 

149/ طبعــة جديــدة  الشــرازي 11:  مــكارم 

ــة. ح منقَّ

ــر  ــام جعف ــد الله الإم ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص 30.  ع

ــدَ  (: fوعََ ــه )عــزَّ وجــلَّ ــىٰ قول الصــادقQ في معن

ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي الُله الَّ
ــنَ  ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ رضِ كَمَ

َ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ لَيَسْ

ِي ارْتضَـــىٰ  مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُمُ الَّ
مْنــاً 

َ
أ خَوفْهِِــمْ  بَعْــدِ  مِــنْ  لََّهُــمْ  وَلَُبَدِّ لهَُــمْ 

ــرَ  ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــرِكُونَ بِ شَ ــيِ لا يشُْـ يَعْبُدُونَ
ــور:  ــقُونYَ )الن ــمُ الفْاسِ ــكَ هُ ولئِ

ُ
ــكَ فَأ ِ ــدَ ذل بَعْ

وأصحابــه«.  القائــم  في  »نزلــت  قــال:   ،)55

)الغيبــة/ النعــاني: 247/ ط 1/ 1422هـــ/ قــم(.

31.  )وقــد وردت في الآيــة )55( مــن ســورة النــور نقطــة 

ــدَ  ــول: fوعََ ــة تق ــاه، فالآي ــرة بالانتب ــة جدي مهمَّ

ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي الُله الَّ
اسْــتَخْلَفَ  كَمَــا  رضِ 

َ
الْ فِ  لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ 

ِي  ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي الَّ
مْناً 

َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ارْتضَـــىٰ لهَُــمْ وَلَُبَدِّ

ــرَ  ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــرِكُونَ بِ شَ ــيِ لا يشُْـ يَعْبُدُونَ
ــور:  ــقُونYَ )الن ــمُ الفْاسِ ــكَ هُ ولئِ

ُ
ــكَ فَأ ِ ــدَ ذل بَعْ

ــة  ــذه الآي ــع في ه ــالٰى يقط ــبحانه وتع 55(، والله س

ــن،  ــم الدي ــخ دعائ ــأن يُرسِّ ــه ب ــىٰ نفس ــداً ع وع

انظــر:  الأرض(.  في  للمؤمنــن  ارتضــاه  الــذي 

الشــيخ  المنــزل/  الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

نــاصر مــكارم الشــرازي 3: 600/ طبعــة جديــدة 

ــة. ح منقَّ

ــي: 20/  ــيِّد الطباطبائ ــام/ الس ــرآن في الإس 32.  الق

ــل  ــة أه ــيني/ مكتب ــد الحس ــيِّد أحم ــب: الس تعري

.Kالبيــت

تهــا  ـا يثبــت طرقهــا وصحَّ 33.  )وهــذه الأخبــار ممّـَ

عــىٰ  الشــيعة  ترويهــا  وكذلــك  ــنَّة،  السُّ عنــد 

الســواء، وهــذا هــو الإجمــاع مــن كافَّــة أهــل 

ــي 51: 89/  ــوار/ المجل ــار الأن ــام(. )بح الإس

بــروت(. 1403هـــ/  ط 

ــيِّد  ــف/ الس ــب الطوائ ــة مذاه ــف في معرف 34.  الطرائ

ــيّ: 182/ ط 1399هـــ/  ــاووس الح ــن ط ــيّ ب ع

قــم.

ــيِّد  ــن/ الس ــف بالفت ــن في التعري ــريف بالمن 35.  التشـ
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ســة  عــيّ بــن طــاووس: 142/ ط 1/ نشـــر مؤسَّ

ــان. ــرQ/ 1416هـــ/ أصفه ــب الأم صاح

36.  تهذيــب الأحــكام/ الشــيخ الطــوسي 1: 40/ نــر 

ــاميَّة/ طهران. ــب الإس دار الكت

ــو  ــة أب ث الثق ــدِّ ــاب المح ــذا الكت ــرج ه ــد أخ 37.  وق

ــرسي ــب الط ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أحم منص

ــاب  ــذا الكت ــاج 2: 323. ه ــاب الاحتج G في كت

ســة  الثــاني المبــارك الصــادر مــن الناحيــة المقدَّ

)الإمــام المهــديQ(. والشــيخ الطــرسي هــو مــن 

ــادس  ــرن الس ــل الق ــي أوائ ث ــات ومحدِّ ــاء الثق العل

ــنة )620هـــ(.  ــه في س ــد أنَّ وفات ــري، ويُعتَق الهج

ــق أغــا  انظــر: الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة/ المحقِّ

بــزرك الطهــراني 1: 281. وقــد ذكــر هــذا الكتــاب 

ــيخ  ــة كالش ــام الأمَُّ ــات أع ــن ثق ــع م ــاً جم أيض

ــوار  ــار الأن ــوعته بح ــي في موس ث المجلسـ ــدِّ المح

إلــزام  كتابــه  في  الحائــري  والشــيخ   .177  :53

 ،409 الغائــب 1:  ــة  إثبــات الحجَّ الناصــب في 

ــة  ــد الرجالي ــه الفوائ ــوم في كتاب ــر العل ــيِّد بح والس

ــارك  ــع المب ــذا التوقي ــوم أنَّ ه ــن المعل 1: 319. وم

ــول،  ــاه بالقب ــيعة وتتلقّ ــة الش ــه كافَّ ــه وتروي تحكي

ث الشــيخ  مــة المحــدِّ وقــد حكــىٰ ذلــك العلَّ

ــؤة  ــه لؤل ــراه( في كتاب ــاب ث ــراني )ط ــف البح يوس

البحريــن: 367/ ط 1386هـــ/ النجف الأشرف. 

ــق الحــيGّ في  ــن بطري ــىٰ ب ــاد يحي ــق النقّ عــن المحقِّ

رســالته نهــج العلــوم إلٰى نفــي المعــدوم. وورد هــذا 

ــوم  ــديQ ي ــام المه ــل الإم ــن قِبَ ــاني م ــاب الث الكت

ة، ســنة  الخميــس الثالــث والعشـــرين مــن ذي الحجَّ

اثنتــي عــرة وأربعمائــة، وقبــل وفــاة الشــيخ المفيــد 

ــري. ــنة 413 هج ــالٰى( في س ــه الله تع )رحم

ــة  ــة متَّصل ــن ناحي ــه م ل ــه تحمَّ ــه أنَّ ــر موصل وذك 	

والــوليِّ  الســديد  »لــأخ  نســخته:  بالحجــاز، 

الرشــيد الشــيخ المفيــد أبي عبــد الله محمّــد بــن محمّــد 

 ، ــوليُّ ــا الأخ ال ــك أيّ ــا إلي ــذا كتابن ــان، ه ــن النع ب

نــا الصفــي، والنــاصر لنــا الــوفي،  والمخلِــص في ودِّ

حرســك الله بعينــه التــي لا تنــام، فاحتفــظ بــه ولا 

ــاه  ــا الــذي ســطرناه بــا لــه ضمنّ ــر عــىٰ خطِّن تُظهِ

ــه، وأوص  ــكن إلي ــن تس ــه إلٰى م ــا في ــداً، وأدِّ م أح

ــىّٰ الله  ــاء الله، وص ــه إن ش ــل علي ــم بالعم جماعته

عــىٰ محمّــد وآلــه الطاهريــن. وهــذه نســخته: 

ــقِّ  ــم الح ــبيله إلٰى مله ــط في س ــد الله المراب ــن عب م

ــخ. ــه...« ال ودليل

38.  رســائل الشريــف المرتــىٰ/ الســيِّد الشريــف 

القــرآن  دار  منشــورات   /295  :2 المرتــىٰ 

قــم. الكريــم/ 

39.  فلســفتنا/ الســيِّد محمّــد باقــر الصــدر: 63/ ط 3/ 

1435هـــ/ دار الكتاب الإســامي.

40.  كــال الديــن وتمــام النعمــة/ الصــدوق: 320، ط 

ســة النشـــر الإســامي/ قم؛ وفي  1405هـــ/ مؤسَّ

ــدون  ــه ب ــاب 22/ ح 4، في ــار 53: 122/ ب البح

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

ة 
قب

رت
م

 ال
ية

دو
ه

م
 ال

لة
دو

لل
ة 

وي
ني

لب
ت ا

ما
وّ

مق
ال

ية
قع

وا
 ال

ت
با

طلّ
مت

وال



79

]مــن[.

ــي 1: 180/ ط 3/ 1388هـــ/  ــكافي/ الكلين 41.  ال

ــران. طه

ــي: 285/ ط 1/  ــق النراق ــام/ المحقِّ ــد الأيّ 42.  عوائ

1417هـــ/ مركــز النشـــر التابــع لمكتــب الإعــام 

الإســامي. والروايــة في الــكافي للكلينــي 1: 180 

ــه/ ح 3. ــردِّ إلي ــام وال ــة الإم ــاب معرف و181/ ب

43.  المقنــع في الغيبــة/ الســيِّد الشريــف المرتــىٰ: 36/ 

ط 1/ 1416هـــ/ قم.

44.  انظــر: رســالة في التحســن والتقبيــح/ الشــيخ 

جعفــر الســبحاني: 6.

45.  جامــع الســعادات/ محمّــد مهــدي النراقــي 1: 

ــف  ــر/ ط النج ــد كلان ــيِّد محمّ ــق: الس 75/ تحقي

الأشرف.

46.  المعجــم الأصُــولي/ محمّــد صنقــور عــيّ البحــراني 

2: 326 و327/ منشــورات نقــش.

ــر 3: 270/ ط  47.  المنطــق/ الشــيخ محمّــد رضــا المظفَّ

12/ قــم.

ــق:  ــد 1: 7/ تحقي ــيخ المفي ــة/ الش ــائل في الغيب 48.  رس

عــاء آل جعفــر.

49.  بحار الأنوار/ المجلسي 26: 107.

الشــيخ  الكفايــة/  شرح  في  الدرايــة  نهايــة    .50

ــا  الأصفهــاني 1: 385/ ط 1/ قــم. ولفــظ »لولان

ــكافي 1:  ــة في ال ــل رواي ــاء في ذي ــدَ الله« ج ــا عُبِ م

ــا  ــا م ــظ »لولان ــوادر/ ح 5؛ ولف ــاب الن 144/ ب

ــة في كتــاب مســائل  ــرِفَ الله« جــاء في ذيــل رواي عُ

عــيِّ بــن جعفــر: 320/ ح 801؛ وكــذا في بصائــر 

الدرجــات: 81.
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